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یا عالم السرّ ھمّي أنتَ تعرفھُ
وأنتَ تعلمُ ما في القلب أخُفِیھِ

قد حطّمَ الیأسُ آمالي وبعثرَھا

وبدّد الصمتُ في صدري أمانیھِ

ما كنتُ أشكو إلى الأحباب خافِیَتي

فلَن یخفّفَ شَكْوي ما ألاقیھِ!

رفعتُ شكوايَ للآفاق في أملٍ

إن ماتَ قلبي فربُّ الكَونِ یُحییھِ
د. ماجد عبد الله

4



اسمي غالیة اعیش في احد المدن النائیة التي
یعاني معظم سكانھا من الفقر وسوء الحالة

المعیشیة أغلب سكانھا یعملون بمھن بسیطة
بالكاد تساعدھم في تحصیل لقمة العیش اعیش

مع جدتي وامي واخي  حمزة توفي أبي في
احدى المشاجرات عن طریق طلقة ناریة

طائشة استقرت في قلبھ وأخذت منھ مسكنا لھا
توفي على اثرھا وكعادة الكثیر من جرائم

اغلقت القضیة على أن الفاعل مجھول الھویة
وھذا سببھ الفساد الذي انتشر بجمیع أنحاء

البلاد.  كنا نملك منزلا مكون من ثلاثة غرف
وحمام ومطبخ كان منزلا متھالكا لا یرحمنا من

حر الصیف ولا من برد الشتاء أضرت امي
للعمل بعد وفاة والدي في مشغل للخیاطة واخي
حمزة كان یعمل بإحدى المصانع  مع مجموعة
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من شباب الحي كانت أمي حریصة جدا على
دراستي بعد ما أضر اخي لترك دراستھ

لمساعدة ابي لتلبیة احتیاجات بیتنا المتواضع.
كانت المدرسة تبعد عن حینا مسافة نصف
ساعة كاملة كنت اذھب مع اخي للمدرسة

وكذلك  كان یأتي لاصطحابي عند انتھاء دوام
المدرسة. كنت طالبة متفوقة وحریصة جدا

على استمرار تفوقي لكي انال الرضا من امي
وابي كانت امي تتمناني أن أصبح طبیبة كنت

أملھا بعد الله بتغیر حیاتنا للافضل ,اما عن
جدتي فكانت امرأة حكیمة وطیبة  كنت اعشق

قدوم اللیل لأنام الى جوارھا مستمعة الى
القصص التي ترویھا لي كنت استخرج منھا

دروسا كثیرة وكأنني اذھب مع كل حكایة في
رحلة معرفة بصحبة كل بطل من أبطال
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حكایاتھا اتعلم من تجاربھم الكثیر واخوض
معھم مغامرات مشوقة ….

كم یمضي الوقت سریعا اشعر ببعض الاحیان
وكأن طفولتي لم تكن سوى لحظات مسرعة في
مرورھا نشر أحدھم الفرح في أرجائھا ومن ثم

ولت راحلة وكأن ھنالك من یستعجلھا  نسعد
بأبسط التفاصیل وكذلك نحزن على اتفھھا

ونذرف دموع الحزن علیھا كم ھو رائع شعور
الأمان عندما نكون بصحبة الأحباب وكم ھي
قاسیة تلك الوحدة بعد رحیلھم یتركنا البعض

بدون سابق انذار لا یدرك ذلك الراحل ما ھي
حدت النار التي أوقدھا في قلوبنا شوقا ألیھ

وحزنا على فراقھ  كانت طفولة رائعة بالرغم
من بساطتھا وبراءتھا او لیس ھذا سببا لتكون

رائعة!! مرت السنوات واستطعت بتوفیق من الله
تعالى دراسة الطب كانت فرحة عائلتي لا

توصف لدى معرفتھم خبر قبولي بكلیة الطب
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كان كل شئ یسیر بطبعتھ بعد مرور ثلاث
سنوات على وفاة والدي رحمھ الله اذكر یوم
وصول خبر وفاتھ لنا كنت انا ذاك في الثالثة
والعشرین من عمري  شعرت ذلك الیوم اني

فقدت من ھو أقرب الناس الى قلبي شعرت وكأن
جزءا من قلبي تحطم فكرة انني لن استطیع

رؤیتھ مرة ثانیة كانت تؤلمني بشدة كنت اجد
شفائي من ألم فقده بتقربي إلى الله وحده القادر

على أن  یطھر ارواحنا من ما تكدس علیھا من
ھموم أرھقتھا والله إن رحمة الله عز وجل

ما أجمل التقرب من الله سبحانھیستحیل وصفھا
و تعالى فھو یجعل المسلم یشعر بالراحة ،و

الإطمئنان ،و یزید إیمانھ بأن الله سبحانھ و تعالى
سینجیھ من كافة المحن ،و الشدائد التي تواجھھ
في حیاتھ فالتقرب من الله سبحانھ وتعالى لھ لذة

رائعة لا یشعر إلا من أنعم الله عزوجل علیھ
بھا..
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عاد أخي ذات یوم من عملھ  كانت حالتھ یرثى
لھا كنت انا ذاك في السنة الأخیر من دراستي

ركضت الیھ امي قائلة
=حمزة اخبرني ما ھذه الحال ھل انت بخیر یا

بني من فعل بك ھذا
= لا شئ صدقیني مشاجرة صغیرة لا داعي

للقلق
= مع من تشاجرت أجبني بصدق یا بني

= امي ارجوك لا داعي للخوف علیي
= اسألك  با� ھل تشاجرت مرة ثانیة مع

عاصي
= امي ___

= سألتك أجبني
= نعم سأخذ حق أبي من والد عاصي القاتل

الذي حرمني واختي من ابي
= تكلمنا كثیرا یا بني في ھذا الموضوع اخاف
علیك من والد عاصي لا تفعل بي ھكذا ارجوك
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خرج حمزة من المنزل وھو یعتذر من امي قائلا
انھ سیأخذ حق أبي عاجلا لا اجلا

كنت اعلم ان والد عاصي تاجر مخدرات
معروف ورئیس لاحدى العصابات بالمدینة ھو

بذاتھ قاتل أبي المجھول
مرت الایام وھنالك شعورا غریبا یجعلني اشعر
بالخوف من ما ھو قادم,ذات یوم عاد أخي من

عملھ باكرا على غیر عادتھ ودخل غرفتھ بدون
ان یتكلم بأي كلمة لم تمر دقائق على دخولھ الى
غرفتھ ,فجأة سمعنا صوت سیارة الشرطة وھي

تقترب من منزلنا ومن ثم طرق باب المنزل بقوة
ارعبتني شعرت وكأن المنزل یتحطم فوق رؤسنا

فتح اخي الباب قائلا
= تفضل ما الأمر

= حمزة الناصر موجود في البیت
= نعم أنا حمزة الناصر
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= لدینا أمر بإلقاء القبض علیك بتھمة بیع
المخدرات

= نعم ما الذي تقولھ
رد الضابط قائلا

= ھیا فتشوا كل شبر بالمنزل
وإذ  بأحد رجال الشرطة  یجد في حقیبة اخي
التي تعد امي بھا الطعام لاخي قبل ذھابھ لعملھ
كیس أسود اللون فتحھ وإذ بحبوب بیضاء اللون

تتساقط منھ
قال الضابط  لأخي

=تفضل بدون اي حركة
صاحت أمي بصوت مخنوق تترجاه ان یترك

ابنھا
ركضت وجدتي الى امي التي فقدت وعیھا

وسقطت أرضا اسعفنا امي الى المستوصف
جلست في صالة الانتظار وانا لا اصدق ما حدث

قبل ساعة على الأقل
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خرجت الطبیبة من غرفة الكشف ركضت الیھا
قائلة

= اخبریني ارجوك ھل امي بخیر
= لا تقلقي ارتفاع ضغط ھي بحاجة الى الراحة

التامة ووصفت لھا بعض الادویة
= جزاك الله خیرا ھل یمكننا رؤیتھا

= وایاك بالطبع تفضلو
جلست بالقرب من امي ادعو الله ان یجرنا في
مصیبتنا امسكت بیدھا وانا اشعر بدفئھا وضعت
رأسي على صدرھا ودموعي تتساقط بعجز تام

واذ بھا تھمس في أذني
= صغیرتي انا بخیر لا داعي للخوف

نظرت الیھا قائلة
= كیف تشعرین الان امي

= صدقیني حبیبتي انا بخیر لا داعي للقلق كل
شئ سیكون بخیر بأذن الله
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عانقتھا بقوة وكأني اخشى من رحیلھا ربتت على
ظھري في حنان  ثم امسكت بیدي وابتسمت تلك

الابتسامة التي تبعث الطمأنینة في نفسي
سألت أمي الممرضة قائلة

= متى یمكننا الخروج
= عند انتھاء المحلول یمكنكم المغادرة

غادرنا المشفى بعد انتھاء المحلول  و أصرت
أمي على ذھبنا الى مخفر الشرطة للاطمئنان

على أخي قال لنا أحد الضباط انھ لا یمكننا
زیارتھ الیوم عدنا للمنزل والحزن یصحبنا

والدموع رفقة أعیننا
مرت الایام الى ان جاء موعد محاكمة اخي

وحكم علیھ بالسجن لمدة خمسة عشر عاما كانت
صدمة قاسیة علینا لا أدري اي ضمیر ھذا الذي

یجعل البعض ظالما الى الدرجة التي تسمح لھ
بھا تدمیر حیاة إنسان بدون أدنى ذرة تفكیر

یا ظالماً جارَ فیمن لا نصیرَ لھ
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إلاِ المھین لا تغترَّ بالمھلِ
غداً تموتُ ویقضي اللهّ بینكما
بحكمةِ الحق لابالزیغِ والحیلِ.

//لقائلھا//
 ى الحادثة وبدأت في العمل كطبیبة ل مرت سنة ع 

مساعدة في احدى مشافي المدینة المجاورة
لمدینتنا ذات صباح تلقیت مكالمة من مركز

السجن الذي حكم على أخي بالسجن بھ
= الو ھل اتكلم مع عائلة الناصر

= نعم اخي تفضل
= اتكلم من مركز السجن الذي یقضي بھ المتھم

حمزة الناصر محكومیتھ تم نقل السجین الى
مشفى الحیاة بسبب سوء حالتھ الصحیة اردنا

اعلامكم فقط
اغلقت الھاتف واذ بي اسمع امي تقول

= من على الھاتف یا غالیة
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= ھمم صدیقتي رولا وعدتھا ان اخرج
بصحبتھا الیوم وكانت تذكرني بالموعد ھل

یمكنني الذھاب
= خیر ان شاء الله یمكنك الذھاب ولكن لا

تتأخري اتفقنا حبیبتي
= حاضر امي لن اتاخر

خفت من قول الحقیقة لھا خفت من بعد سماعھا
الحقیقة ان تسوء حالتھا الصحیة التي أصبحت

تتدھور في الاواني الاخیرة الام اعظم شئ نملكھ
إذا حدثتني عن الحبّ والحنان أشرتفي الحیاة

لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنینة والسعادة
قلت حضن أمي، فالأمّ نعمة أنعمھا الله علینا، ھي

زھرة أیامنا وعبیر صباحنا، ھي بسمة السنین
وجمال الحیاة، فمنھا نستمدُّ قوّتنا و إصرارنا.

خرجت من منزل احس الخطا الى الشارع
الرئیسي لاستقل أحد التاكسي الى مستشفى الحیاة
فجأة ظھر أحدھم أمامي  لأتفاجأ بعاصي نظرت
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الیھ وموجة من الخوف تجتاح جسدي  بدأت
اصرخ باعلى صوتي وانا احاول الابتعاد عنھ
انتبھ الینا رجل عجوز كان یمشي  بالقرب منا

واذ بعاصي یقول لي اعدك سنلتقي مرة اخرى یا
حلوتي ومن ثم اختفى  بلمح البصر أخذ جسدي

یرتجف من شدة الخوف وتخلت قدامي عن
حملي لاسقط أرضا من فزعي وضعف قوتي

إقترب العجوز قائلا
= ھل انت بخیر ابنتي

= اه اجل انا بخیر یا عماه
استجمعت ما استطیع من قوتي وبدأت اركض
مبتعدة ودموعي تتساقط بأفواج متزاحمة وكأنھا
تھرب ھي الاخرى من وحش ظھر فجأة بدون
اي مقدمات , استقلیت احد التكاسي لمستشفى

الحیاة وانا اردد بصوت ضعیف یخنقھ الخوف یا
رب ساعدني ….یا رب ساعدني
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نزلت من السیارة وانا اشعر بدوار شدید سرت
بصعوبة بالغة لباب المشفى اصطدمت باحد

المرة وسقطت فاقدة للوعي
استیقظت على الما فظیع یعزو رأسي سألت

الممرضة قائلة
= كیف جئت إلى ھنا

= كنت فاقدة للوعي عند مدخل المشفى وقام أحد
الأطباء باسعافك لا تقلقي انت بخیر الان

تحتاجین فقط لبعض الراحة
= اشكرك …..

خرجت من الغرفة متجھة لمكتب الاستقبال
سألت الموظفة قائلة

= مرحبا
= اھلا كیف یمكنني مساعدتك

= ابحث عن مریض جاء الیوم للمستشفى  یدعى
حمزة الناصر

= لحظة لاتأكد من المعلومات
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= بالطبع..
= یمكنك الذھاب  للطابق الثاني الغرفة رقم

الدینعزإلیاسالطبیبعیادةھناك106
بامكانك سؤالھ عن وضع المریض بالتفصیل

صعدت الى الطابق الثاني وانا ادعو الله عزوجل
ان یشفي أخي ویفرج كربتي

فصبراً فلیسَ الأجرُ إلاِ لصابرٍ عَلَى الدھرِ إنِ
الدھرَ لَم یخلُ مِن خَطْبِ .

//لقائلھا//

طرقت باب عیادة الطبیب إلیاس لیأتي صوتھ
قائلا

= تفضل
=السلام علیكم

نظر نظرة تعجب لي
= وعلیكم السلام تفضلي
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تركت باب الغرفة مفتوحا وجلست على احد
المقاعد

= ارید معرفة حالة المریض حمزة الناصر لو
سمحت

نظر للباب المفتوح ثم جلس على كرسي مكتبھ
قائلا

= من تكوني وما صلت القربة لكي بالمریض
= اسمي غالیة الناصر حمزة اخي

= تاجر المخدرات اخوكي
= عفوا لا اسمح لك بالتحدث عن أخي بھذه

الطریقة
= بالطبع اعتذر

قالھا وابتسامة ساخرة تحیط فمھ
= ارید ان اعرف حالة حمزة لو سمحت

= تعرض المریض لازمة قلبیة حادة أجرینا
على أثرھا عملیة جراحیة وھو الآن في العنایة
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المركزة حالتھ الصحیة خطیرة جدا فلتكونوا على
استعداد لما ھو قادم

بدأت دموعي تتساقط  بعجز تام استجمعت قوتي
قائلة

= ھل یمكنني زیارتھ
= مع الاسف لیس في الوقت الحالي

خرجت من المشفى وجلست على احد المقاعد
في الحدیقة المجاورة للمشفى

قیل في حُبّ الأخ : ”ھو ذلك الجبل الذي أسند
علیھ نفسي عند الشدائد"، وكیف لا أحُبھ.. وربُّ

الكون قال فیھ : ”سَنشدُّ عضدك بأخیك.”

لا یمكنني ان اتخیل حیاتي بدون اخي اعلم انھ لم
یكن بالقرب منا منذ زمن لیس بالقصیر ولكن

احساسي انھ في مكان آخر یستطیع بھ أن یتنفس
یكفي لاشعر ببعض الأمل بعودتھ كنت ازوره
مع امي كنت أشعر بحزنھ ووحدتھ كنت أشعر
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بألمھ فھو مظلوم  لم یرتكب اي شئ یقید حریتھ
بین اربعة جدران لم یكن فقط الاخ بل كان بمثابة

أب كان حمزة السند كان یعني لي الحمایة
والرعایة كان رجلا صالحا طیب القلب الجمیع

یشھد بأخلاقھ واخلاصھ
فجأة رن الھاتف واذ بصدیقتي رولا تتصل

= السلام علیكم
= وعلیكم السلام اھلا رولا

= كیف حالك صوتك متعب ھل انت بخیر
حبیبتي

= الحمد الله بخیر لكنني متعبة قلیلا وانت كیف
حالك

= دعك مني این انت الان انا قادمة لعندك
= اه رولا لا داعي

= ھیا غالیة ارجوكي این انت
= انا في حدیقة مستشفى الحیاة
= طیب عزیزتي انا قادمة الیك
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بعد ربع ساعة جاءت رولا
نظرت رولا إلي قائلة

= ماذا تفعلین بحدیقة مستشفى الحیاة
= كنت اطمئن على اخي

= ھل خرج أخوك من السجن أم ماذا
= اخي في العنایة المركزة یا رولا
= ما الذي تقولینھ كیف حصل ھذا

قصصت علیھا كل ما حدث معي منذ أن تلقیت
مكالمة من مركز السجن الى وصولي لحدیقة

مستشفى الحیاة
= غالیة ادرك ان الذي تمرین بھ صعب جدا
ومألم .. أسأل الله یمنحك الصبر ولكن یجب

علیك إخبار أمك في أقرب وقت من حقھا ان
تعرف حالة أخیك

= معك حق رولا سأحاول اخبارھا باذن الله
= وبالنسبة لذلك الذي اسمھ عاصي ارجوكي

انتبھ لنفسك جدا منھ وحاولي السیر دائما بالطرق
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المزدحمة اتفقنا ,لماذا لا تریدین اخبار الشرطة
ھذا الذي لا افھمھ

= لا ارید ان تكبر القصة فأنت تعلمین حالة امي
وخوفھا الدائم علي

=  لم اقتنع ولكن كما تریدین ...
= اه لا تذكریني بھ اسأل الله ان یبعده عني وان

یحمیني من شره
= امین اسأل الله ان یحفظك…. وبالمناسبة ذلك
المغرور یكون أخي إلیاس ھو طبیب یعمل في

مستشفى الحیاة في قسم الجراحة القلبیة
= اه اعتذر لم اقصد قول مغرور صدقیني

ابتسمت قائلة
= لا علیك فھو كذلك برأي !!

نظرت لساعة قائلة
= ھیا رولا یجب علي العودة للمنزل

= انتظري اوصلك بطریقي إذن
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اوصلتني رولا لمنزلي لا ادري كیف سأخبر
امي بحالة اخي دعوت الله أن یكون في عوني

وان یمد امي بالصبر الجمیل
*************

اوصلت غالیة لمنزلھا ومن ثم قصدت طریق
البیت كنت افكر بمشاكل صدیقتي غالیة كان الله

في عونھا ….اعرف غالیة من ایام الجامعة
كانت فتاة ھادئة و مھذبة وكانت ایضا فتاة

ناجحة بدراستھا لم تكن صدیقتي المقربة فحسب
بل كانت بمثابة أختي التي لم تلدھا امي

دخلت المنزل وإذ بمدبرة المنزل وامي یعدان
مائدة الطعام بكل دقة وتناسق
= السلام علیكم كیف حالكم

ردت أمي قائلة
= وعلیكم السلام الحمد الله حبیبتي

قالت الخالة ام سعید
= اھلا بك رولا لا تاخذیني لدي عمل بالطبخ
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= لا بأس سأغیر ملابسي وآتي للمساعدة
= كما تریدین

التفت أمي إلي قائلة
= أین كنت كل شئ على ما یرام ألیس كذلك

= لا تشغلي بالك كنت مع صدیقتي غالیة
= خیر ان شاء الله كیف حالھا

= اه یؤلمني حالھا جدا یا أمي اسأل الله أن یھون
علیھا

= أمین یا رب ولكن ما الذي جرى لھا
= أخوھا في العنایة المركزة

= فھمت شفاه الله شفاء لا یغادر سقما
= أمین

أشارت للطاولة قائلة
= ما رأیك بالتجھیزات

=  رائعة … لم كل ھذه التجھیزات من القادم
= عمتك سماح واولادھا

= ھااا
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= ھي انتظرك بالمطبخ ھا بدون كسل
= حاااضر ان قادمة سیدتي

حل المساء واجتمعت العائلة حول مائدة الطعام
بعد قدوم عمتي سماح وابنتھا ھالة وابنھا حسن

قالت عمتي موجة حدیثھا لامي
= این إلیاس لا أراه أم أنھ لا یدري أن عمتھ ھنا

أجابھا والدي قائلا
= تعرفین یا سماح لدیھ ضغط بالعمل لا تأخذیھ

على التقصیر
= اه فھمت

نظرت إلي عمتي قائلة
= كیف حالك رولا كیف یسیر العمل في المشفى

= الحمد � إلى الآن كل الأمور تمام
= ألا تفكرین بالانتقال الى المشفى الذي یعمل بھ

أخوك
= لیس في الوقت الحالي إن شاء الله في

المستقبل
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= جمیل….
أنھینا طعامنا وجلسنا نشرب الشاي  و نتجاذب
أطراف الحدیث إلى أن رن ھاتف حسن اغلق
الھاتف قائلا  بأن یجب علیھ الذھاب لدیھ ملف

عمل مستعجل یجب العمل علیھ
غادرت عائلة عمتي في تمام الساعة العاشرة

مساءا
قالت أمي

= رولا اتصلي بأخیك تأخر جدا
= حاضر امي
اتصلت بإلیاس
= السلام علیكم

= وعلیكم السلام رولا
= این انت اخي العزیز السیدة الوالدة تسأل این

حضرتك
= اووه نسیت الاتصال بالسیدة عشر دقائق

واكون بالبیت
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= تمام بأمان الله
= بأمان الله سلام

****************
عدت للمنزل لارى والدتي وأختي في إنتظاري

= السلام علیكم كیف حالكم
ردت أمي قائلة

= وعلیكم السلام اھلا بني ھل تعشیت أم احضر
لك العشاء

= سلمت یداكي امي تعشیت مع اصدقائي
= ھیا تصبحو على خیر إذن

= وأنت من أھلھ
كدت اذھب لغرفتي وإذ برولا

= انتظر لنجلس سویا لشرب الشاي ما رأیك
=  لا مانع لدي

احضرت رولا الشاي و خرجنا إلى حدیقة
المنزل

سألت رولا قائلة
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= ارید ان اسالك عن مریض جاء الیكم الیوم
یدعى حمزة الناصر

= لم افھم كیف عرفتي
= یكون أخو صدیقتي غالیة

= تلك الفتاة صدیقتك یعني.. این تعرفتي علیھا
= صدیقتي في الكلیة

= درست الطب غریب
= وما الغریب في الأمر

= لا شئ وبالنسبة لحالة اخیھا فاعتقد اني
اخبرتھا ان حالتھ في بالغ الخطورة

= أخبرتني بذلك
= ھا ما المطلوب إذن

= ولا شئ ھیا اذھب للنوم یبدو علیك التعب
= تصبحي على خیر

= وانت بخیر
= رولا

= نعم تفضل
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= ارید ان اسالك شئ
= بالطبع

= ھل تعرفین لما حكم على أخو صدیقتك
بالسجن

= نعم اعرف حكم علیھ خمسة عشر عاما بتھمة
بیع المخدرات على ما اذكر ولكن غالیة قالت لي

أن التھمة ملفقة وان أخوھا لیس لھ علاقة في
ھكذا امور یعني العدالة لم تنصفھ مع الاسف

یعني مظلوم بمعنى آخر
= كیف لكي ان تثقي بكلامھا یمكن أن ….

= یكفي ان تكون صدیقتي المقربة لأثق بكلامھا
لیست صدیقتي المقربة فحسب بل أعدھا بمثابة

أخت لي
= ھممم على راحتك انت فتاة راشدة وتعرفین

مصلحتك
= اخي صدقني غالیة فتاة جدا طیبة كانت سببا
في ھدایتي لطریق الله بعد أن كنت فتاة متھورة
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لا یھمھا سوى الحیاة ورضا نفسھا, لھا فضل
كبیر علي لا یمكنني نسیانھ وحتى لو كان أخوھا
مذنب حقا ویستحق العقاب فیجب علیك أن تذكر

قولھ تعالى في الآیة الكریمة ;
18فاطرسورةأخُْرَىٰ))وِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُوَلاَ((

والمعنى: أن المكلفین إنما یجازون بأعمالھم إن
خیرًا فخیر، وإن شرًا فشر، وأنھ لا یحمل أحدٌ
خطیئةَ أحد ولا جریرتَھ، ما لم یكن لھ یدٌ فیھا،

وھذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى وحكمتھ.
= معك حق رولا أعذریني

= لا بأس لا علیك
صعت الى غرفتي وأفكار شتة تدور في عقلي

إلى أن رحت في سبات عمیق
استیقظت في الصباح على رنین ھاتفي

= السلام علیكم
= وعلیكم السلام
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= دكتور إلیاس ھنالك حالة مستعجلة المریض
حمزة الناصر نرجو قدومك باسرع وقت ممكن

= بالطبع أنا قادم على الفور
**********

لم استطع إخبار والدتي بحالة أخي لیست لدي
الشجاعة لفعل ذلك التزمت الصمت یومھا وأنا
أحاول تجاھل كلام رولا بضرورة أخبار امي

وإذا بأمي تقول
= ما بك غالیة لم انت صافنة ھكذا ھل تخفي

شئ ما عني
= لا أمي صدقیني انا بخیر لا داعي للقلق

= أذن ما رأیك بزیارة أخوك قلبي یخبرني انھ
لیس بخیر فلنذھب للاطمئنان علیھ

ردت جدتي قائلة
=بالفعل اشتقنا لھ كثیرا

= إن شاء الله في وقت قریب بإذن الله ھیا أنا
ذاھبة لتحضیر العشاء
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استیقظت من نومي على كابوسا مرعب نظرت
للساعة فإذا بھا الثالثة فجرا توضأت وصلیت

ركعتین � عزوجل ومن ثم أخذت اتل جزءا من
القرآن الكریم واختتمت جلستي الروحانیة بھذا

الدعاء
اللھم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصیتي

بیدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك،
أسألك بكل اسم ھو لك، سمیت بھ نفسك، أو

أنزلتھ في كتابك، أو علمتھ أحدا من خلقك، أو
استأثرت بھ في علم الغیب عندك، أن تجعل

القرآن العظیم ربیع قلبي، ونور صدري، وجلاء
حزني، وذھاب ھمي

سمعت أذان الفجر صلیت الفجر وایقظت جدتي
وأمي للصلاة

جلست أتأمل مشھد الشروق من نافذة غرفتي
التي تطل على أرض زراعیة شاسعة على مد
البصر تتعانق نھایتھا مع السماء أنا أدعو الله
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لأخي بالشفاء العاجل لم انتبھ إلى أمي وھي
توقظني

= ھیا غالیة كي لا تتأخري على عملك
= أخذني النوم وانا اتأمل منظر شروق الشمس

= ھیا حبیبتي سأذھب لتحضیر الفطور
كنت أحضر الفطور مع امي وإذا بھاتف المنزل

یرن
قالت أمي وھي ترد على الھاتف غریب من

سیتصل بنا في ھذا التوقیت من الصباح
= السلام علیكم

= وعلیكم السلام تفضل
= اتكلم مع عائلة الناصر صحیح

= نعم ما الأمر
= اتكلم من مشفى الحیاة
= لا افھم ما الذي تقولینھ

= المریض حمزة الناصر توفي صباح الیوم
البقیة في حیاتكم
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تركت امي الھاتف یسقط أرضا وھي تردد
حسبي الله ونعم الوكیل انا � وانا الیھ راجعون

= امي من المتصل
= حمزة یا غالیة إنا � وإنا إلیھ راجعون

= لا حول ولا قوة إلا با�

*********************
استیقظت مبكرا كعادتي صلیت الفجر ومن ثم
جلست في حدیقة المنزل أقرأ وردي من القرآن
ومن ثم احضرت لنفسي كوبا من القھوة التي لا
استطیع ان ابدأ یومي بدونھا وأخذت أقرأ كتابا

وإذ بي ارى إلیاس على عجلة من أمره
= صباح الخیر لما ھذه العجلة

= صباح النور رولا  لدي حالة طارئة إلى اللقاء
= في امان الله مع السلامة

تناولت فطوري ومن ثم خرجت إلى العمل
امضیت الیوم وأنا أحاول الاتصال بغالیة كان
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ھاتفھا یرن دون أي جواب منھا لم اصدق ان
ینتھي العمل في المشفى لاذھب للاطمئنان علیھا
ولكن لم یسعفني الوقت تذكرت العجلة التي  كان

علیھا الیاس صباحا  ھل یمكن أن یكون حصل
شئ لأخو غالیة یا ترى, عدت للمنزل بعد عناء

یوم طویل وأنا انتظر إلیاس لأسألھ عن حالة أخو
غالیة وإذ بالخالة أم سعید

= ماذا تفعلین
= ولا شئ خالتي اشاھد احد المقاطع للدكتور

إیاد قنیبي على الیوتیوب
= مقاطع عن الطب وما إلى ذلك ألیس كذلك أم

ماذا
= لا لیس كذلك بالضبط الھدف من مقاطعھ أن
یحقق لنا حب الله ورسولھ - تعظیم الله تعالى-
الاعتزاز بالھویة الاسلامیة - طمأنینة النفس

وھذا كلھ عن علم عمیق ویقین راسخ وھو ایضا
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دكتور جامعي في علم الأدویة ھو قدوة حسنة
لجمیع المسلمین

= ما شاء الله شجعتني في متابعة مقاطعھ جزاه
الله كل خیر ھیا ألن تساعدیني في تحضیر

العشاء
= طبعا ھیا بنا إلى العمل سیدتي .

= ھیا إذن عزیزتي
أم سعید امرأة طیبة وعیت على الدنیا وأنا أعدھا
فردا من العائلة أحب صحبتھا وأحادیثھا اللطیفة

تساعد أمي في أعمال المنزل ولھا دور في
تربیتنا ورعایتنا عندما كنا أطفال أنا وأخي إلیاس

= السلام علیكم
= وعلیكم السلام أھلا إلیاس

= ھل الطعام جاھز أیھا السیدات أتضور جوعا
أجابت الخالة أم سعید

= عشر دقائق على الأقل ویكون الطعام على
الطاولة بني
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= سلمت یداكم….
بعد العشاء جلسنا جلسة عائلیة في حدیقة المنزل

ونحن نشرب الشاي وأبي یقص علینا ذكریات
طفولتھ وشبابھ ومغامراتھ المشوقة بعد أن ذھب

الجمیع لغرفھ صعدت إلى غرفة أخي إلیاس
طرقت الباب

= تفضل
= إلیاس

= اھلا رولا
= ھل كنت نائم ….

= لا أقرأ كتابا  لمات ھیغ
= ھااا بالواقع أردت أن أسألك عن أخیھا غالیة

اتصل بھا ولكنھا لا تجیب على الھاتف بالي
مشغول علیھا ھل ھناك تطور في حالة أخیھا

الصحیة
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= نعم رولا مع الأسف فقدنا المریض صباحا
بسبب إفلاس حاد في عضلة القلب إنا � وإنا إلیھ

راجعون
=  إنا � وإنا إلیھ راجعون ھیا تصبح على خیر

= وأنت بخیر
حاولت الاتصال بغالیة ولكن باءت جمیع

محاولاتي بالفشل أرسلت رسالة إلى الطبیبة
المشرفة أني لن أستطیع الذھاب غدا للمشفى
بسبب ظروف طارئة استلقیت على الفراش

احاول النوم وأنا أنتظر الصباح بفارغ الصبر
***************
أرَى الحزنَ لا یُجدي على مَنْ فقدتُھُ

ولو كان في حزني مزیدٌ لزدتُھُ
تغیّرت الأحوالُ بعدَكَ كلھا

نیا على ما عھدتُھُ فلستُ أرَى الدُّ
عقدتُ بكَ الإیمانَ بالنُّجحِ واثقاً

فحلتّ ید الأقدارِ ما قد عقدتُھُ
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ھر مسعدي وكان اعتقادي أنَّكَ الدَّ
فخانتني الأیَامُ فیما اعتقدتُھُ

//لقائلھا//

اجتمع الجیران في بیتنا لعزائنا في فقیدنا حاولت
أن أبقى قویة لأكن في عون أمي بعد الله عزوجل

لم استطع النوم من شدة قلقي على أمي أراھا
ضعیفة جدا أخشى أن تسوء حالتھا الصحیة

..…
جاء الصباح كنت اجلس بغرفتي اقرأ القرآن وإذا

بأمي
=غالیة... صدیقتك رولا تنتظرك بغرفة

الضیوف
= طیب ماما أنا قادمة

= ھیا حبیبتي
= السلام علیكم أھلا رولا

= وعلیكم السلام عزیزتي كیف حالك
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عانقتھا قائلة
= الحمد � الذي لا یحمد على مكروه سواه

= إنّا � وإنّا إلیھ راجعون، اللھم ارحمھ واغفر
لھ، وتجاوز عن سیئاتھ وأجزه بخیر ما عمل

=رحمنا الله وإیاك واستجاب دعاءك ..من
اخبرك لا تأخذیني لم استطع الرد على مكالماتك

البارحة
= لا بأس لا علیك حبیبتي أخي إلیاس اخبرني

= اه صحیح تذكرت
*************

جلست مع غالیة قرابة الساعتین ومن ثم عدت
للمنزل رأیت أمي جالسة في صالة المنزل مع

الخالة أم سعید یحتسیان القھوة و تتجاذبان
أطراف الحدیث
= السلام علیكم

= وعلیكم السلام لیس لك بالعادة العودة في ھذا
التوقیت خیر إن شاء الله
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= أخذت إجازة الیوم أمي
= إلى أین ذھبت صباحا إذن

= كنت عند صدیقتي غالیة توفي أخیھا البارحة
المسكینة یؤلمني حالھا جدا

= إنا � وإنا إلیھ راجعون فلنذھب سویا غدا
لتأدیة العزاء إن شاء الله

= إن شاء الله أمي سأصعد لغرفتي لدي بعض
الدروس علي مراجعتھا

= بالتوفیق حبیبتي
**************

ودعت رولا وجلست مع أمي اواسیھا واخفف
عنھا بعض من ألمھا وحزنھا على أخي ولكن

عیونھا كانت تود اخباري بشئ ما وكأن ھنالك
عبئ بصدرھا ترید التخلص منھ بتحریره من
أسره مر الوقت وأنا بالقرب من أمي لا أرید

تركھا كأني أخشى خسارتھا ھي الأخرى ذھبت
لغرفتي بعد أن أخذ التعب مني كل طاقتي وقوتي
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على الصمود أمام أمي وجدتي أغلقت عیني
ورحت في نوم عمیق استیقظت على رنین ھاتفي

كانت الساعة تشیر الى السابع مساءا
= السلام علیكم

= وعلیكم السلام ورحمة الله أھلا رولا
= كیف حالك وحال الوالدة

= الحمد � على كل حال وأنت كیف حالك
= الحمد � أردت الاتصال بك غدا أنا وأمي

سنأتي للقیام بالواجب أي وقت یناسب
كنت على وشك إجابتھا وإذ بي أسمع جدتي
تستنجد بي سقط الھاتف من یدي وركضت
للغرفة الثاني حیث جدتي وامي وجدت امي

تجلس على الطاولة ومسنده رأسھا علیھا كانت
تبدو وكأنھا في غفوة وإلى جانبھا جدتي تحاول
إیقاظھا ولكن دون جدوى اقتربت منھا وامسكت

یدھا احاول البحث عن نبض راحل ساعدتني
جدتي في تسطیحھا على الارض وقمت بأداء
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الاسعافات لعلني ابقیھا على قید الحیاة وأنا أقول
لجدتي أن تتصل بالإسعاف

جاءت سیارة الإسعاف وتم نقل أمي لإحدى
المشافي التي تقع على أطراف المدینة دخلت

أمي لغرفة الفحص وأنا اردد أمي یا� أمي یا�
وبرفقتي جدتي تحاول تھدئتي

خرج الطبیب وإذ بي انھض ودموعي تشوش
رؤیتي

= أخبرني ھل أمي بخیر ارجوك
= مع الاسف لم یسعفنا الوقت لانقاذھا البقیة في

حیاتكم
أصبحت الدنیا حولي باللون الأسود لدى سماعي

الخبر و سقطت أرضا من ھول صدمتي
أحنُ إلیكِ یا منْ أنتِ مِني

وتنزلُ دَمعتي تكوي المآقي
أذوبُ وأبتغي مِنْكِ الوصالَ
وأرجو لمسة تروي اشتیاقي
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واحلمُ كلَ لیلٍ أن أراكِ
وتوقظني تراتیل الفراق
تُرتلُ نسمةُ اللیل طقوساً
فأذكر وجھكِ عندَ العناقِ

یُصاحبني الحنینُ لوجھ أمُي
یلازم مھجتي عند التلاقِ

یخالط طیبھا روحي ودمي
ولو غابت غدا بالقلبِ باقِ

//لقائلھا//
*************

مرت الایام متتالیة اقضي بھا معظم وقتي في
المشفى  كنت اجلس في العیادة وإذ بصدیقي فؤاد

= السلام علیكم
= وعلیكم السلام اھلا فؤاد

=كیف حالك
= الحمد الله أین كنت مختفي یا رجل

= العمل وھل یوجد شئ آخر یا حسرة

45



= حسبت انك تزوجت بزوجة صالحة ولتفت
لأمور عائلتك

= لیس قبلك یا أفندي
= أنت حر ستنتظر كثیرا وھا أنا أخبرك

= إلیاس یكفك تفكیرا بالماضي الحادثة مر علیھا
السنوات فلتترك الماضي لما مضى التفت

للحاضر لازلت شابا یا رجل
= وھل یمكن لإنسان أن ینسى طفلتھ الوحیدة یا

فؤاد ھل مدرك انك تطلب المستحیل
= مر على الحادثة ست سنوات كاملة یا إلیاس
لا أقل لك أن تنسى ابنتك تالا ولكن إرحم نفسك

ولو قلیلا
= لدي أمل بأن أجدھا یوما ما یا فؤاد وكلما

قَالَ((یقترب الیأس من قلبي أتذكر قولھ تعالى
آلُّونَ)) ھِۦٓ إلاَِّ ٱلضَّ حْمَةِ رَبِّ وَمَن یَقْنَطُ مِن رَّ

56الحجرسورة
=ونعم با�
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=ما رأیك بالعشاء خارجا
= لا مانع …..

عدت للمنزل لم أكد ادخل لغرفتي وإذ برولا
= وأخیرا عدت إلیاس لما ھاتفك مغلق

= ھاتفي فارغ الشحن على الأغلب
= ھیا علینا الذھاب بسرعة قبل عودة أبي وأمي

من العشاء
= ھل انتي جادة في ھذا التوقیت أین تذھبین

= یجب علیي الذھاب لبیت صدیقتي غالیة كنت
اتكلم معھا منذ ساعة وإذ بي اسمع جدتھا تستنتج

بھا وفجأة اغلقت المكالمة حاولت الاتصال بھا
عدة مرات ولكن دون جدوى یجب علینا الذھاب

لبیتھا حالا ارجوك
= رولا ولكن …..

= ھیا بدون نقاش الأمر في بالغ الاھمیة بالنسبة
لي

= امري �
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اعطتني رولا عنوان بیت صدیقتھا غالیة كان
بیتھا یبعد عن منزلنا قرابة الساعة كان یقع في

حي فقیر ویبدو على بیوتھ علامات العجز و
الفقر اقتربت بسیارتي من منزل یشبھ كوخا

صغیرا وإذ برولا
= قف ھنا ھا ھو المنزل

= ھل أنت متاكدة لا یوجد أي إنارة بالبیت
= فلنذھب للتأكد إذن

=  ھیا بنا
طرقت رولا باب المنزل وإذ بأحد الجیران یسأل

= من تریدون أصحاب البیت لیسوا ھنا
أجبت قائلا

= عذرا أین ذھبوا ھل لدیكم خبر
= نقلت ام حمزة للمشفى منذ ثلاث ساعات

تقریبا
= طیب جزاك الله خیر
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التفت للوراء وإذ بي أرى أحدا ما كان یراقبنا
عند رؤیتي لھ اختفى فجأة في الظلام

= ماذا تودین فعلھ آنسة رولا
= إلیاس  سنذھب لأقرب المشافي من ھنا

ونبحث عنھم فیھا
= تفضلي إذن

لم یكن في المدینة سوى مستوصف وعلى
أطراف المدینة یوجد أحد المشافي الصغیرة

توجھنا للمشفى بعد ان لاحظنا ان المستوصف
مغلق

= السلام علیكم
= وعلیكم السلام كیف یمكنني المساعدة

= ارید ان اسأل عن مریضة جاءت بصحبة
غالیة الناصر

= صحیح یوجد حالة وفاة على ما اعتقد ,
نھایةفي24الغرفةفيغالیةالآنسة

الكوریدور

49



= ھیا رولا سأنتظرك في الخارج اتفقنا
= تمام سأطمئن علیھا واعود

***************
24الغرفةعنابحثورحتإلیاستركت

طرقت الباب بأصابع ترتجف قلقا فسمعت
صوت الجدة

= تفضل
= السلام علیكم

= وعلیكم السلام اھلا ابنتي تفضلي
= كیف حالھا غالیة

= انھارت بعد سماع خبر وفاة أمھا المسكینة
جاءت المصائب متتالیة حسبي الله ونعم وكیل

= وإنا � وإنا إلیھ راجعون سأذھب الآن الوقت
تأخر وأخي ینتظرني خارجا سأعود غدا إن شاء

الله
= جزاك الله خیر ابنتي
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= وایاكي أسأل الله أن یكون في عونكم وان
یمدكم بالصبر

***************
خرجت رولا وتوجھنا سوین للمنزل لم تتكلم

بحرف واحد طوال الطریق
= رولا ھل أنت بخیر

= اه نعم أنا بخیر
= كل الأمور تمام ألیس كذلك

= نعم إلیاس لا تشغل بالك
= خیر إن شاء الله

وصلنا المنزل بعد عناء طریق طویل
= الن تدخل

= لا سأجلس قلیلا في الحدیقة
= على راحتك تصبح على خیر

= وأنت بخیر ….
یا لیل طال بي سھري، وسألتني النجوم عن

خبري، مازلت في وحدتي أسامرھا، حتى سرت
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فیك نسمة السحر، وأنا أسبح في دنیا تراءت
لعیوني، قصة أقرأ فیھا صفحات من شجوني،
بین ماضِ لم یدع لي غیر ذكرى عن خیالي لا

تغیب
ما  زلت أذكر اجمل یوم في حیاتي كانت دینا في

شھر حملھا الاخیرة كنا ننتظر ابنتنا بفارغ
الصبر كنا عائلة صغیرة ستكتمل بمجيء طفلتنا

التي اخترنا اسمھا بعد تفكیر وبحث طویل
إخترنا لھا اسم تالا كنا نعد اللحظات على مجیئھا

2012/02/18جیداالیومذلكالتاریخاذكر
الساعة الثالثة فجرا ولدت صغیرتي تالا فرحتي

في تلك اللحظات كانت لا توصف حملتھا بین
یدي وكأنھا شئ من الجنة اخشى علیھا حتى من

نفسي مضى یومین على ولادتھا وكنا على
استعداد تام للعودة للمنزل عدنا لبیت یومھا

واحتفلنا بعودة دینا بسلامة والمولودة الجدیدة
ابنتنا تالا كانت دائما دینا تقول لي ان ابنتنا نسخة
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عن أبیھا كانت ھادئة وآیة  في الجمال والبراءة
كنت عندما انظر الیھا اشعر أنھ وكأني أنظر إلى

مخلوق یسحرني جمالھ كنت أشكر الله على
الھدیة التي منحني إیاھا إلى أن جاء ذلك الیوم

الذي تخنقني ذكراه وإلى أن جاء ذلك الیوم الذي
تحولت حیاتي بھ لكابوس مرعب لم اتمكن

الاستیقاظ منھ إلى یومي ھذا
المشفىفيكنت2012/04/10تاریخفي

یومھا وإذا بھاتفي یرن
= السلام علیكم

= وعلیكم السلام أھلا حبیبتي
= كیف حالك

= الحمد � وأنت وصغیرتي ماذا تفعلون
= الحمد � ولكن تالا تبدو وكأنھا مشتاقة لك

أصبحت شقیة جدا ھذه المشاغبة
= أخبریھا أن والدھا ینتظر إنھاء عملھ بفارغ

الصبر لیأتي لرؤیتھا
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= ھاا حاضر سأوصل رسالتك بالتأكید
= اشكرك حبیبتي

= ھمم كدت أنسى سبب اتصالي بك أرید الذھاب
إلى والدتي لزیارتھا الیوم نسیت إخبارك صباحا

= لا مشكلة حبیبتي
= في امان الله
= في امان الله

بعد مرور ساعتین تقریبا جاءني إتصال من رقم
مجھول
= الو

= اھلا حضرة الطبیب
= عفوا من المتكلم

= لن یھمك شئ بمعرفة المتكلم أو ربما سیھمك
لا ادري

= ھل أنت مجنون ماذا ترید
= اردت اخبارك ان ابنتك جمیلة جدا

= ما الذي تقولھ من أنت الو… الو….
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اغلق الھاتف بدون أن یتكلم أي كلمة اخرى
حاولت الاتصال بھ مرة ثانیة و لكن الخط كان
خارج النطاق اتصلت بدینا ولكن لم تجب على

اتصالاتي
خرجت من المشفى و إذ بھاتفي یرن

= الو من معي
=  اتصل بك من مشفى النور السیدة دینا احمد

الصافي زوجتك
= نعم

= نود من حضرتك القدوم  للمشفى السیدة دینا
تعرضت لحادث

أغلقت ھاتفي وانطلقت بسیارتي لمشفى النور
وصلت للمشفى

= مرحبا
= تفضل كیف یمكنني مساعدتك سیدي

= زوجتي دینا احمد الصافي جاءت الى ھنا
بسبب حادث
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= نعم المریضة في غرفة العملیات الآن
= والطفلة التي كانت برفقتھا

= مع الاسف السیدة دینا احمد الصافي كانت
وحدھا في السیارة لیس لدي أي معلومات عن

وجود طفلة
= كیف …..

= سیدي ھل انت بخیر
= انا بخیر ……..

صعدت إلى غرفة العملیات وأنا انتظر خروج
الأطباء وإذا بأحدھم یخرج ركضت الیھ قاِئلا

=  كیف ھي حالة زوجتي
= لدیھا نزیف في الدماغ حالتھا حرجة للغایة مع

الأسف
دخلت دینا في غیبوبة لمدة أسبوع ومن ثم فارقت

الحیاة ومن ذلك الیوم وأنا أحاول البحث عن
ابنتي تالا التي اختفى أثرھا منذ ذلك الیوم
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استیقظت على صوت امي
=إلیاس ....إلیاس

= اوه غفوت وأنا أتأمل النجوم
= ھیا بني اصعد لغرفتك لتنم براحة غدا لدیك

عمل
= تصبحي على خیر
= وأنت بخیر حبیبي

**************
كم ھو مؤلم فراق الأحبة ، تختلط مشاعرنا
بالبكاء والأنین، ویحترق القلب حسرة وألم،
ونشعر بالاحتراق قد وصل لحناجرنا، یمتنع

الكلام من الخروج، وتصبح أنفاسنا مختنقة لا
ندري ماذا نفعل أن أردنا الكلام لا یخرج سوى

ھمسات غیر مفھومھ متقطعة بأنین.
مر شھرین على وفاة احب الناس على قلبي

كانت جدتي تحاول اقناعي باستمرار للانتقال
لمدینة اخرى استطیع بھا ان انسى ولو قلیلا من
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ألمي وأن أركز على مستقبلي ولكني لم استطیع
ان اترك بیت تختبأ بین جدرانھ ذكریات طفولتي
مع امي وابي واخي ... جدتي لھا الفضل الكبیر

علي في ھذه الفترة كانت حكمتھا وكلامھا الطیب
كعلاج لقلبي المكلوم كنت اقضي یومي في العمل

مداواة آلام الآخرین والرفق بالحالھم كان
یشعرني بالراحة وأنني أقوم بعمل یرضى بھ الله

عني
ذات مساء كنت اجلس وجدتي نشاھد احدى

البرامج الدینیة  وإذ باب المنزل یطرق
= ترى من سیأتي في ھذا التوقیت لزیارتنا

= لا ادري ابنتي افتح البابا لنرى من
فتحت الباب و إذ بامرأة لا یتجاوز عمرھا

الخمسین وبرفقتھا فتاة صغیرة تبلغ من العمر
ستة سنوات

= اھلا خالة تفضلي
= ھل ھنا بیت طارق الناصر
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= نعم طارق یكون والدي رحمھ الله تفضلي
بالدخول یا أھلا بكم

= أنت غالیة على ما اعتقد
= أجل أنا غالیة ولكن لا تأخذیني لم اعرفك
= أنا فاتن ابنة صدیقة جدتك وھذه جوري

= یا أھلا جدتي تجلس بالغرفة تفضلي من ھنا
دخلت فاتن الغرفة التي تجلس بھا جدتي

= السلام علیكم كیف حالك خالتي ام طارق
= وعلیكم السلام اھلا بابنتي فاتن لقد مر زمن

طویل على أخر مرة رأیتك بھا أین أمك لا ارھا
= أمي توفیت منذ سنة رحمھا الله

= رحمھا الله واسكنھا في جناتھ كانت كأختي
التي لم تلدھا امي

التفت إلي جدتي قائلة
= فالتحضري الشاي لضیوفنا یا فاتن

= حاضر بالطبع
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ذھبت للمطبخ لتحضیر الشاي وأنا أفكر
بالصغیرة التي كانت بصحبة فاتن اترى تكون
ابنتھا أو أحد من أقربائھا على الاغلب دخلت
للغرفة وإذ بالصغیرة نائمة في حضن جدتي

وضعت صینیة الشاي على الطاولة
= سأخذ الصغیرة لأضعھا على السریر في

الداخل إذا لا تمانع فاتن
= بالطبع حبیبتي جزاك الله خیر

اخذت الصغیرة ووضعتھا على سریر كانت تغط
في نومھا في كل براءة وكأنھا ملاك صغیر
= كما قلت لكي خالة ام طارق أنا وزوجي
سنذھب لقریة أھلھ حیث سیعمل زوجي في

الزراعة في أراضي عائلتھ لذلك جئت لأسلم
الأمانة لكي وارجوك خالتي لا تأخذیني على
التقصیر فأنت تعلمین ظروف عائلة زوجي

= لا علیكي ابنتي فأمك لھا فضل كبیر علي لن
أنساه ما حییت
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= ھذه أغراض جوري جمیعھا في ھذه الحقیبة
وھذا الصندوق فیھ الأشیاء التي كانت یوم
قدومھا لنا یجب علي الذھاب الآن زوجي

بانتظاري خارجا
= في امان الله
= في امان الله

ودعت فاتن وأنا لا أصدق ما روتھ ترى من
تكون ھذه الصغیرة وأین عائلتھا یا ترى وما

العلاقة التي تربطھا بجدتي
دخلت الغرفة وأنا أبحث عن أجوبة لأسئلتي

والدھشة على وشك أن تأكل عقلي
= جدتي ھل یوجد تفسیر لدیك لكل ھذا !!

= اطمئني على جوري بالأول و تعالي سأخبرك
بكل شئ حبیبتي

دخلت الغرفة وراقبة انفاسھا الھادئة وطبعت قبلة
على جبینھا وخرجت بدون إصدار أي حركة

= ھاا جدتي أخبریني...
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اذكر ذلك الیوم جیدا یا غالیة كنت أنا وأمك=
رحمھا الله نجلس ونشرب الشاي كنت انت یومھا

في جامعتك وأخیك أیضا كان في عملھ وإذ
بطارق یدخل البیت وھو یحمل صندوق بین

أیدیھ أغلق الباب في عجل وأخرج منھ طفلة لا
یتجاوز عمرھا الأشھر وملامح الخوف على
وجھھ وكان أحد ما یراقبھ صاحت أمك قائلة

= ما ھذا الذي تحملھ بین یدیك
= الطفلة بحاجة لعنایة سأذھب لأحضار حلیب
وبعض الأشیاء لا یجب أن یراھا أو أن یسمع

صوتھا أحد ھل مفھوم كلامي سأعود فورا
عاد طارق و قامت أمك بالاعتناء بالصغیرة

ونیمتھا
قال طارق موجھا كلامھ لي

= امي یجب علي أبعاد الطفلة عن البیت باسرع
وقت ممكن

= ما الذي تقولھ یا والدي أین والدي الطفلة
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= سأقص علیك كل شئ ولكن یجب علي إبعادھا
عن الخطر الآن صحیح تذكرت الخالة سعاد

یمكن أن أضع الطفلة عندھا
خرج من المنزل وقد استعار دراجة ناریة من

أحد الجیران واخذ الطفلة ووضعھا داخل
الصندوق وغادر المنزل

نظرنا أنا وأمك لبعض نحاول إیجاد تفسیر
لتصرفات طارق الغربیة

عاد طارق بعد ساعة تقریبا وعلامات الراحة
على وجھھ

= ألن تفسر لنا كل ھذا ما الذي یحصل با�
علیك اخبرنا

= سأخبركم الیوم كان لدي عمل في إحدى
المزارع  لتصلیح عطل ما في الكھرباء على

حدود المدینة انتھت من عملي وكنت على وشك
المغادرة واذ بي ارى عاصي بسیارتھ مع بعض
رجالھ یضعون طفلة صغیرة في مكب للنفایات
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لم اصدق ما رأتھ عیني وانتظرت رحیلھم بعد ان
رحلوا اقتربت من مكب النفایات وامسكت

بالطفلة وجفل قلبي عندما تأكدت أن الطفلة لا
تزال على قید الحیاة وضعتھا في صندوق وجئت

الى ھنا
قالت امك

= یا إلھي لا یوجد بھم ذرة رحمة أو وجدان
كیف لھم أن یفعلوا ذلك بطفلة لم تتجاوز أشھرھا

الأولى بعد
أجابھا أبیك

= لا اعرف عن عائلتھا شئ ولكن تبدو لي من
ملابسھا أنھا ابنة عائلة غنیة على الأغلب ولا

یمكنني اخبار الشرطة فأنتم تعلمون أن الشرطة
في منطقتنا جزء لا یتجزأ من عصابة عاصي

وبقائھا بالمنزل خطر علینا وعلیھا
قالت امك

= أین ھي الآن إذن
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= تركتھا عند الخالة سعاد وقصصت علیھا ما
جرى ووصیتھا أن ترعاھا  فھي أمانة عندنا

حتى نجد أھلھا
قالت أمك

= اللھم كن في عون أمھا وأبیھا إن شاء الله
نصل لھم في اسرع وقت

=إن شاء الله ولكن لا تخبروا ما جرى لأحد حتى
غالیة وحمزة لا یجب أن یعرفوا بأي شئ ھذا

السر سیبقى بیننا نحن والخالة سعاد وابنتھا
وزوج ابنتھا إلى أن یفرجھا الله

= یاإلھي ما الذي تقولینھ جدتي
= ھذه الحقیقة یا غالیة

= ولكن ألم یشك أحد بسبب بقاء طفلة صغیرة
بجوار الخالة سعاد

= قالوا ان فاتن وزوجھا تكفلو طفلة لانھم لم
یرزقوا بأطفال قط

= وعائلة زوج فاتن كیف لم یدروا بالأمر
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= لا لم یعلموا بأمر الطفلة نھائیا لان فاتن بعد
زوجھا بسنوات رحلت ھي وأمھا وزوجھا

لمدینة تبعد مسافة العشر ساعات عن القریة
لتلقي علاج بسبب عدم إنجابھا وحصلت مشاكل
بینھ وبین عائلتھ كانوا یریدون تزویجھ من ابنة

عمھ ولكنھ كان رافض للفكرة بسبب حبھ الشدید
لفاتن لھذا السبب قطعوا التواصل في ما بینھم
ولكن یبدو أن المشاكل حلت بین أفراد الأسرة

من جدید
= اه یا جدتي قصة عجیبة جدا

بدأت دموع تجري وانا افكر بقصة جوري
المسكینة أحزنتني الظروف التي تمر بھا یا ترى
ألا تزال عائلتھا تبحث عنھا أم أنھم فقدوا الأمل

في وجودھا
= ولكن جدتي بأي صفة ستبقى جوري بجوارنا

وكیف سنفسر وجدھا لأھل الحي
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= لذلك یا غالیة یجب علینا مغادرة المدینة في
أسرع وقت ویجب علینا إیجاد عائلة الصغیرة
= الانتقال لبیت آخر لیس مشكلة ولكن كیف

سنصل لعائلتھا
= لا ادري یا حبیبتي اسأل الله أن یھدینا لطریق

الصحیح
دخلت لغرفتي في ھدوء وجلست بجوار جوري

وأنا أفكر في طریقة لإیجاد الحل لا أدري من
أین أبدأ وكیف سأجد عائلة الصغیرة

استیقظت صباحا على صوتھا الناعم وھي
تحاول إیقاظي

= صباح الخیر یا حلوتي
= صباح النور

= اسمي غالیة وأنت ما ھو اسمك
= اسمي جوري وعمري ستة سنوات

= ما شاء الله تبارك الرحمن
= أین الجدة ھناء
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= تعرفینھا... ھي جدتي أیضا
= نعم اعرفھا كانت دائما تأتي لزیارتنا أحبھا

جدا جدا
= ھیا إذن تعالي نحضر الفطور ونصبح على

جدتنا
= ھیا أنا مستعدة

خرجت من المنزل واتصلت برولا
= السلام علیكم

= اھلا غالیة وعلیكم السلام كنت سأتصل بك
الآن ما رأیك أن نخرج سویا الیوم بما أنھ یوم

عطلة
= وأنا كنت سأقول لكي نفس الكلام سبحان الله

=إذن نلتقي بحدیقة الجامعة ما رأیك
= وھو كذلك ساعة على الأقل واكون ھناك

= تمام اتفقنا الى اللقاء إذن
= الى اللقاء

******************
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لا ادري لما افكر بھا لھذه الدرجة كیف لي أن
أتعلق بھا بھذه السرعة لم أرھا سوى مرات قلیلة

ولكني اشعر وكأني اعرفھا منذ عصور بعیدة
وكأنھ ھنالك رابط بیننا لست ادري أھي احست

بشئ من ھذا… عندما رأیتھا بعد وفاة اخوھا
كانت ضعیفة حزینة لا تدري ما تفعلھ أردت

حینھا أنا ذاك أن اخبرھا أني بجانبھا ھل یسمون
ھذا حب وھل نقع في الحب بھذه السرعة بدون

سابق إنذار
خرجت من عملي وقصدت طریق المسجد

صلیت صلاة المغرب ومن ثم جلست ادعو ربي

اللھمَّ إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تُطھر

بھا قلبي، وتكشف بھا كربي، وتغفر بھا ذنبي،

وتُصلح بھا أمري، وتُغني بھا فقري، وتُذھب بھا
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شري، وتكشف بھا ھمي وغمي، وتقضي بھا

دیني، وتجلو بھا حزني، وتجمع بھا شملي

****************

التقیت بغالیة في الحدیقة نظراتھا كانت توحي
بأن ھنالك ما یشغل بالھا

= السلام علیكم
= وعلیكم السلام  أھلا رولا كیف حالك

= الحمد � , إیھ كیف تمضي الأیام
= بین العمل والتفكیر بالعمل

= ولكن یبدو أن أمر ما یشغل بالك
= بصراحة یا رولا ابحث عن منزل یكون

قریب من مكان المشفى الذي اعمل بھ
= اووه كنت ضد الفكرة تماما كیف تغیر رأیك

فجأة
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= بصراحة ھنالك طفلة ستعیش فترة من الزمن
معنا لذلك یتوجب علینا الانتقال لبیت افضل

= من تكون ھذه الطفلة لم نتحدث عنھا من قبل
وإذ غالیة تشرد بعیدا

= ھییي این ذھبتي
= اوه لا تأخذیني

= أي اخبرني من تكون تلك الطفلة
= سأخبرك بكل شئ ولكن في الوقت المناسب
= على راحتك كما تردین وبالنسبة لموضوع

البیت لا تقلقي سأتحدث مع والدي لھ معارف أن
شاء الله سیجد البیت في وقت قصیر

= جزاك الله خیر لا أدري كیف یمكنني أن
شكرك

= وإیاك حبیبتي
= ھیا ما رأیك بفنجان قھوة

= بالطبع ھیا بنا
*****************
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دخلت المنزل وإذ بجوري
= أھلا این كنت

= كنت مع صدیقتي رولا
= انا وجدتي لعبنا كثیر كنت أود اللعب معك

أیضا
= لا بأس نلعب سویا الآن ما رأیك

= یاااا ھیا اسرعي أنا انتظرك
= أنا قادمة صغیرتي

أمضیت وقتا رائعا مع الشقیة إلى أن استسلمت
للنوم

جلست في غرفتي افكر بكل الاحداث التي
مررت بھا فجأة تذكرت رولا وما قصتھ علي

منذ سنوات أذكر ذلك الیوم جیدا فقد كانت رولا
حزینة وقلقة من أمرا ما

= رولا ھل انت بخیر یبدو علیك الھم والحزن
أخبرني فأنا أختك با�
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= وأعز یا غالیة اخي فقد زوجتھ وطفلتھ مفقودة
لا ندري عنھا شئ یألمني حالھ ولا استطیع ان

افعل لھ شيء
= حسبي الله ونعم الوكیل ولكن ماذا تعني بطفلتھ

مفقودة
= توفت زوجتھ في حادث في سیارتھا وكانت

بصحبتھا ابنتھا التي لا تتجاوز الشھور ولكن مع
الأسف لا یوجد أثر للطفلة

= أدعو الله أن تجدوھا في أقرب وقت
= إن شاء الله

ھل یمكن أن تكون جوري ابنة إلیاس  ولكن
یجب علي التأكد قبل أن أعطي أمل لھم یمكن أن

تكون القصة صدفة لا أكثر
مر اسبوع إذ برولا تتصل بي

= أھلا رولا كیف حالك
= أھلا غالیة الحمد � وأنت كیف حالك

= الحمد �
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= غالیة نرید القدوم انا وامي الیوم لزیارتكم في
تمام الساعة الخامسة عصرا ھل یناسبكم

= یا اھلا أي وقت یناسبكم البیت بیتكم
= إلى اللقاء
= إلى اللقاء

جاءت رولا مع امھا وجلست أمھا وجدتي
تتجاذبان أطراف الحدیث ذھبت للمطبخ لإحضار

العصیر كانت والدة رولا  تنظر لي باعجاب
كبیر وأخذت تسألني عني وعن أھدافي و

خططي المستقبلیة جاء المساء وذھبت رولا
وامھا وإذا جدتي تقول

= غالیة اطمئني على جوري وتعالي سأتحدث
معك بموضوع

دخلت واذ بجوري نائمة على سریرھا طبعت
قبلة على رأسھا وخرجت

= إلیاس ابن السیدة منى معجب بك ویرید التقدم
لخطبتك
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= ولكن جدتي
= لا تخبرني شئ فكري بالأمر أولا ومن ثم

أخبریني برأیك
= حاضر جدتي

= وكما تعلمین فھم من عائلة طیبة السمعة أدعو
الله أن یختار لك الخیر حبیبتي

لا ادري لما ھنالك مشاعر متداخلة اشعر بھا
أشعر بالسعادة والقلق  في نفس الوقت ترى لماذا

اختارني أنا في الذات مع أننا تقابلنا مرة واحدة
ولم یكن لقائنا جید یومھا كنت اشعر انھ مغرور

للغایة وكان ینظر الي نظرة غریبة ھو الآخر
وجاء یوم الرؤیة الشرعیة جلسنا على مقربة من

انظار اھلنا واخذ یحدثني عن نفسھ وعن
مشاریعھ وأھدافھ ویسألني الاسئلة وأنا كنت

كذلك أحدثھ عن نفسي وعن اھدافي ومشارعي
= كما تعلمین أنسة غالیة فأنا كنت متزوج سابقا

ولكن زوجتي توفت بحادث ولدي طفلة ایضا
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= أجل أعرف ذلك من رولا أتمنى أن تجدھا
بأسرع وقت بإذن الله

= إن شاء الله ھل لدیك أي سؤال آخر تریدین
طرحھ علي

= لا جزاك الله خیر ولكن لدي فضل بشئ ارید
سؤال عنھ

= بالطبع تفضلي أنسة غالیة
= الخاتم الذي ترتدیھ مكتوب علیھ اسم تالا من

تكون تالا
= تالا ابنتي المفقودة

= اه فھمت
بعد ذھاب عائلة إلیاس جلست بغرفتي استخرت

الله ودعوتھ أن یختار لي الخیر
بقدُْرَتِكَ،«اللھُمَّ إنِّي أسْتَخیرُكَ بعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ

كَ تَقْدِرُ ولا أقْدِرُ،وأسْألكَُ مِنْ فضلكَِ العَظِیم، فإنَّ
إنْوتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلاَّمُ الغُیوبِ، اللھُمَّ

كُنْتَ تَعْلَمُ أن ھذَا الأمرَ -ویسمي الشيء الذي
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یریده- خَیرٌ لي في دِیني ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمْري
رْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ ليعَاجِلھِ وآجِلھِِ فاقْدُرْهُ لي ویَسِّ

لي فيفیھِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ ھذا الأمْرَ شَرٌّ
دِینِي ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمري عَاجِلھِِ وآجِلھِِ

ليَِ الخَیْرَفَاصْرِفْھُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْھُ، واقْدُرْ
حَیْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي بِھِ.»

انتھیت من الصلاة وقرأت جزء من القرآن
وجلست أفكر إذن ابنتھ اسمھا تالا قفزت لعقلي

فكرة یمكن أن أجد شئ في أغراض جوري
یساعدني للوصول للحقیقة

= جدتي الصندوق الذي تركتھ فاتن عندما
احضرت جوري أین وضعتھ

= موجود في خزانتي على الأغلب
أخرجت الصندوق بأیدي ترتجف فتحت ووجدت

داخلھ ملابس لطفلة لا یتجاوز عمرھا الاشھر
ووجدت بداخلھ اسوارة صغیرة مكتوب علیھا

اسم تالا بأحرف لاتینیة إذن جوري اسمھا
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الحقیقي تالا لم تصدق عیوني ما رأیتھ وإذا
بجدتي

= ھیا غالیة اذھب لجارتنا أم خلیل واحضري
جوري یكفیھا لعب

= حاضر جدتي
**************

جلست في الحدیقة مع امي
= أي ماما ما ھي الأخبار

= سننتظر فترة اسبوع لیردو لنا الخبر النھائي
= خیر إن شاء الله

وإذا بھاتفي یرن
= اھلا غالیة
= اھلا رولا
= كیف حالك

= الحمد � وانت
= الحمد � ما رأیك أن نلتقي غدا ھنالك

موضوع مھم یجب أن أحدثك عنھ
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= خیر ان شاء الله نلتقي غدا إذن في كافیھ
الجامعة

= اتفقنا في أمان الله
= في أمان الله

***************
جلست في الكافیھ انتظر رولا في فارغ الصبر

وإذ بھا
= السلام علیكم

= وعلیكم السلام
= ایھ ما ھو الموضوع الھام جدا

= رولا ھنالك أحد ما سینادیك بعمتي عن قریب
= الھذه الدرجة متحمسة للزواج لا اصدق

= غبیة این ذھب تفكرك لم اقصد ھذا بالطبع
= لا افھم علیك شئ

اخرجت الإسورة واعطیتھا لرولا
= كیف حصلتي على ھذه الإسوارة
= ھل تعني لكي ھذه الإسوارة شئ
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= تعني لي الكثیر ھذه الإسوارة من تصمیمي
اھدیتھا لابنة اخي عند قدومھا للبیت لأول مرة

بعد ولادتھا كیف جاءت لكي
= تالا یا رولا تالا تعیش معنا في المنزل

= نعم نعم ما الذي تقولھ تالا ابنت اخي إلیاس
= أجل رولا

= كیف ھذا اخبریني بالتفصیل
قصصت علیھا كل شيء عن جوري منذ ان

وجدھا أبي إلى أن جاءت إلینا مرة أخرى بعد
مرور ستة سنوات

= علي إخبار أخي باسرع وقت لن یصدق
= وأنا یجب علي إخبار جوري

= شكرا شكرا لا اصدق أشعر وكأني في حلم
عانقتھا ودموعي تتساقط على خدي من شدة
تأثیر الموقف علیي.. دخلت المنزل بعد أن

أوصلتني رولا وقالت أنھا ستحضر أخیھا وتأتي
أخبرت جدتي بأن إلیاس والد جوري
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= جوري صغیرتي أین أنت
= انا ھنااا

= جوري أرید أن أخبرك بشئ
= سنذھب للحدیقة ألیس كذلك انتي وعدتیني

خالة غالیة
= ما زلت عند وعدي ولكن لن نذھب الیوم

ھناك أشخاص  قادمین لزیارتك
= لزیارتي أنا ھل تقصدي ماما فاتن بالفعل

اشتقت لھا كثیرا
= لا سیأتي والدك الیوم

= والدي ھل تقصدین العم حازم
= لا جوري والدك انت

= ھل انتي جادة والدي ووالدتي مسافرین لبلد
بعیدة ھكذا أخبرتني ماما فاتن ھل ھم قادمین

الیوم لاصطحابي
= حبیبتي جوري والدك فقط سیأتي
= لماذا ھل والدتي لا ترید رؤیتي
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= والدتك في الجنة ان شاء الله ھي تحبك كثیرا
ایضا

= ما ھي الجنة ھل تبعد عنا كثیرا
= الجنة في السماء عند الله تعالى

= ھممم في السماء ھل تستطیع القدوم لزیارتي
= لا لا تستطیع  ولكنك تستطیعي أن تدعو الله
لھا بالمغفرة وأن یجعلك انسانة صالحة لنجتمع

سویا في الجنة بإذنھ
= ھل الجنة مكان جمیل

= نعم مكان جمیل جدا جدا لن تستطیع تخیل
روعتھ نھائیا

= ھل امي سعیدة ھنالك في السماء
= نعم ان شاء الله

= ھي إذن أرید أن أرتدي الفستان الذي اشتریتھ
لي أرید أن یراني أبي في أجمل صورة

= بالطبع ھیا بنا صغیرتي
*************
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كنت أجلس في  الحدیقة مع أمي وإذ برولا
= لن تصدقوا ما حصل

= خیر إن  شاء الله
وإذا بھا تخرج إسوارة من حقیبتھا وتعطیني إیھا

نظرت للإسوارة وأنا لا أصدق عیوني
= رولا كیف حصلتي على ھذه

= تالا یا إلیاس وجدنا تالا
= كیف أین ھي الآن

= ھي في بیت غالیة تعیش معھم منذ فترة
= ما الذي تقولھ ما علاقة غالیة بتالا

= فلنذھب لبیت غالیة وھي ستحكي لك كل شئ
لا أصدق أني بعد ستة سنوات كاملة سألتقي

بابنتي تالا سجدت � شكرا لھ و انطلقنا بسیارتي
انا ورلا وحل المساء وانا على مشارف مدینة

وصلت منزل غالیة وأنا أشعر أني في حلم
وأخشى أن ینتھي

طرقت باب البیت وإذا بغالیة
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= أھلا بكم تفضلو
= أین ھي تالا یا غالیة

= إنتظرتك كثیرا
= ھل یمكنني رؤیتھا

= بالطبع تفضل الغرفة من ھنا
دخلت الغرفة وإذا بي ارى من تقطع قلبي على

فراقھا اقتربت منھا فركضت وتخبأت خلق غالیة
انحنت غالیة وقالت

= ألم تقولي لي أنك تنتظرین والدك بفارغ
الصبر

= انا خائفة خالة غالیة لا أرید الذھاب معھم
أرجوك

= حبیبتي أعدك أني سأبقى معك لا داعي
للخوف فھذا والدك وھو یحبك كثیرا صدقیني
وإذا بھا تقترب مني بخطوات مترددة اقتربت
منھا واحتضنتھا ودموعي تتساقط بطریقة لا

ارادیة من شدة سعادتي
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= ھل یمكنني أن أقول لك بابا
= بالطبع فأنت ابنتي وروحي وكل شئ أملكھ

= لماذا تركتني كل ھذه المدة بابا
= لم یكن بیدي ذلك صدقیني صغیرتي

وقفت على قدامي وشعرت بألم یغزو رأسي
وأصبحت ارى في صعوبة بالغة وفقدت وعي

********************
لا تَحسَبِ الأرضَ عَن إنجَابِھا عَقِرتْ

مِن كُلِّ صَخرٍ سَیأتِي للِفِدا جَبَلُ!
فَالغصنُ یُنبتُ غصنًا حِینَ نَقطعُھُ
واللیلُ یُنجبُ صُبحًا حِینَ یَكتمِلُ!

سَتمطِر الأرضُ یَومًا رغمَ شِحّتِھَا
ومِن بطُونِ المَآسِي یُولدُ الأمَلُ!

//لقائلھا//
كنت أعرف جیدا كیف ستكون ردة فعل إلیاس

عند سماعھ خبر عن تالا  كنت أعرف أن وحدتھ
كانت على وشك أن تقتلھ اذكر لیالیھ الأولى
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عندما فقد زوجتھ واختفت طفلتھ  وكم الكوابیس
التي كانت تأرق لیلھ وتسرق النوم من عیونھ  لم

یستطیع أن یخرج نفسھ من دائرة التفكیر بتالا
كنا ندعمھ جمیعا لیتخطى تلك المحنة وبعد مرور

سنة على اختفاء تالا استطاع التأقلم مع الواقع
وأصبح یقضي معظم وقتھ في العمل لم یتخلى
ابدا عن تالا لم یترك طریق إلا وسلكھ للبحث

عنھا عندما وصلنا لمنزل غالیة شعرت بأرھاقھ
وتعبھ خفت حینما اختل توازنھ عند الباب

= اخي ھل انت بخیر
= انا بخیر یا رولا  فقط ارید رؤیة تالا

عندما رأیت تالا تلك الصغیرة البریئة وھي
تحتضن إلیاس لا یمكن ان اصف مدى فرحي

عندما رأیتھم سوین بعد مرور ستة سنوات على
ألم الفراق

وفجأة رأیتھ یسقط أرضا فاقدا لوعیھ
= إلیاس….إلیاس ھل انت بخیر
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احضرت غالیة كأس من الماء وتوارت عن
انظاري الجدة وتالا

بدأت اضع الماء على وجھھ وانا انتظر منھ
إجابة

= رولا….
ساعدتھ لیجلس على الكرسي القریب

= كیف تشعر الآن یجب علینا الذھاب للمشفى لا
تبدو بخیر إطلاقا

= ادویتي رولا فقط احضري ادویتي من السیارة
لا تقلقي انا بخیر

= سأحضر الأدویة من السیارة على الفور
خرجت لإحضار الأدویة وقلبي یخفق بقوة توشك

على تحطیم قفصي الصدري
عدت لأراه یضع یدیھ على رأسھ من شدة ألمھ

اعطیھ الأدویة مع كأس ماء
= أخي أنت تعلم أنك مریض سكري ألیس كذلك

لما تتھاون في استھلاك الدواء في وقتھ
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= لا داعي للقلق رولا صدقیني أنا بخیر الآن
أین تالا

اجابتھ غالیة
= اعتقد انھا نامت مع جدتي

وقف إلیاس قائلا
= یمكنني رؤیتھا قبل أن أذھب

= بالطبع تفضل من ھنا
رأیت الجدة تخرج من إحدى الغرف قائلا

= المسكینة خافت علیك جدا
جلست انتظر اخي بصحبة غالیة والجدة
*******************

ھذه ھي المرة الأولى ارى فیھا صغیرتي نائمة
بعد مرور ستة سنوات على غیابھا ما أجمل لقاء
الحبیب بعد طول فراق، وبعد سیل من الأشواق،

إنھا لحظة ترسم أحداثھا في لوحة ربیع العمر،
لحظة یزداد فیھا نبض القلب، وتتجمد المشاعر
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من فرح القلوب، لحظة فیھا من الوفاء مایروي
الأحاسیس.

وضعت قبلة على جبینھا على امل اللقاء مرة
اخرى في اقرب وقت

***************
مرت الأیام وجاء یوم فرح إلیاس وغالیة كان
حفل الزفاف جمیل وبسیط مثل ما اردتھ غالیة
تماما اجتمع فیھ الاقارب والاصحاب لیشاركھم

فرحھم ولكن كانت ھناك من یترصد كل شئ
بأعین ماكرة یشتعل في داخلھا نار الحقد

والانتقام
انتھى حفل الزفاف واجتمع الزوجان تحت سقف
واحد یدعو الله أن یبارك لھم في حیاتھم ویملئ

حیاتھم برضى الله تعالى
***********************

مر شھرین على زواجھم واجتمعت العائلة
والافراح تحیطھم من كل جانب وھل یحتاج
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أحدنا أكثر من شخص یفھم ویحترم مشاعره
ومخاوفھ ویكون السند لھ عند الشدائد شخص

تشعر عندما تكون بالقرب منھ بالأمان تشعر بأن
یمكن أن تكون الحیاة اجمل بصحبتھ

= صباح الخیر حبیبتي
= صباح النور ھیا الفطور جاھز أیقظ تالا

وتعال
= حاضر امیرتي

جلست العائلة تتناول فطورھا
= سأذھب الیوم أنا وتالا لزیارة جدتي بعد انتھاء

العمل في المشفى
= ستذھبي إلى المدینة ألیس كذلك

= اجل  فأنت تعلم إلیاس أن جدتي عادت لبیتنا
القدیم بعد زواجنا تتسلى بصحبة جیرانھا القدماء

یصعب علیھا فرقھم
= لا مشكلة بعد انتھاء عملي نذھب سویا

ھتفت تالا بمرح  قائلة
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= ھل سنذھب لزیارة الجدة ھناء بابا
= نعم صغیرتي ولكن كوني مھذبة ولا تعزبي

الجدة سناء اتفقنا
= حاضر حاضر

اوصل إلیاس تالا الى بیت اھلھ ومن ثم ذھب
وغالیة  بطریقھم الى عملھم  بعد ما انتقلت غالیة

الى المشفى الذي یعمل بھ زوجھا
على الطریق نظرت غالیة الى إلیاس قائلة

= أخبرني إلیاس ھل كل شئ على ما یرام اراك
مشغول البال في معظم الأوقات ھل ھناك ما

یقلقك
أوقف إلیاس السیارة بالقرب من حدیقة قائلا

= ما رأیك بأن نمشي سویا في الحدیقة
= لا مشكلة حبیبي فكرة رائعة
تمشى سویا فبادر إلیاس قائلا

= اخاف على تالا من كل شئ اخشى ان افقدھا
مرة أخرى یا غالیة
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= ما الذي تقصده
= لا أحد یعرف من عائلتي عن المكالمة التي

وردتني قبل معرفتي باختفاء تالا
= مكالمة من من

= مكالمة من شخص مجھول لا أعرفھ أخبرني
بأن ابنتي جمیلة واغلق الھاتف

= یمكن أن یكون عاصي
= من ھذا عاصي

= أبي رحمھ الله رأه وھو یرمي تالا
=  لما لا اعرف بھذا التفصیل من قبل

ارتجفت غالیة قائلة
= دعك منھ ارجوك

= ھناك ما تخفیھ عني غالیة ألیس كذلك
= صدقني الموضوع لا یستحق عاصي رجل
عصابات ولا اریدك ان تجتمع معھ في مكان

واحد

92



= ھل أنت جادة غالیة  بسبب خوفك علي یمكن
ان اخسر ابنتي تالا مرة اخر انا لھذه اللحظة لا
اعرف السبب الذي خطفت من أجلھ ابنتي وأنت

تعرفي ھذه المعلومة ولم تتكلفي بقولھا لي
= إلیاس صدقني عاصي رجل خطیر

= وأنا أخبرك أني لست بالجبان یا غالیة یجب
أن یعاقب عاصي ومن خلفھ

= ما الذي تنوي فعلھ
= یجب علي أن أجد عاصي أولا وأنت من

سیساعدني بذلك
= انا

= فقط علیك إخباري أین یمكن أن أجده
= ولكن

اجابھا بحدة ارعبتھا
= لا یوجد ولكن ..صدقیني زواجي لن یكون أھم

من حیاة ابنتي
بدأت دموعھا تجري قائلة
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= إلیاس ارجوك اسمعني
= لا ارید ان اسمع منك اي شئ الموضوع

منتھي بالنسبة لي
أوصلھا لبیت أھلھ قبل أن تنزل من السیارة
امسك بیدھا وضغط علیھا بقوة آلمتھا قائلا

= أین أجد ھذا الذي اسمھ عاصي
أجابتھ وھي تصرخ بسبب ألم یدھا

= ھو من سكان مدینتنا الكل یعرفھ ھناك ولكني
لا اعرف أین  یتواجد بالضبط

ترك یدھا قائلا
= إیاك أن تخبري أحد إلى أین أنا ذاھب ستقولي

للجمیع انك اخذت عطلة من العمل لا أكثر ولا
أقل وانتظري حتى أعود

نظرت إلى عینیھ قائلة
= انتبھ لنفسك ارجوك

= لا شأن لك بذلك
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نزلت من السیارة مشت خطوتین اتجاه البیت وإذ
بھا تسمع صریر عجلات سیارتھ وھي تنطلق

بسرعة  كادت أن تقتلع قلبھا من شدتھا
وصل إلیاس إلى المدینة رأى مجموعة من

الشباب یجلسون أمام مقھى ویحتسون الشاي و
ضحكاتھم تعلو تدریجیا بغلظة ولھو نزل من

سیارتھ وتوجھ إلیھم قائلا
= شباب أین یمكنني أن أجد عاصي
نظر إلیھ الشباب بتعجب وقال أحدھم

= من تقصد بعاصي
= بائع المخدرات في مدینتكم

= ھل ترید أن تشتري المخدرات أم ماذا
= لا لا ارید أین عاصي

= عاصي مختفي ھو وابیھ منذ أكثر من ثلاثة
أشھر

= أین یمكن أن أجدھم ,عائلتھ ھنا ھل من
معارفھ من یسكن ھنا
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= لا لیس لھم عائلة ھنا ولا نعرف أین ذھبوا
= اشكركم

ركب إلیاس سیارتھ ونار غضبھ توشك على
احراق المدینة بأكملھا

دخلت غالیة البیت رأت الجمیع بالحدیقة
یستمتعون بھواء الربیع العلیل وشمسھ الدافئة

بصحبة الصغیرة تالا صعدت الدرج إلى غرفة
إلیاس بكل ھدوء وكأنھا تخشى رأیت أحدھم

أمدت على فراشھ وبدأت تذرف دموعھا وأھات
كثیرة تخرج من صدرھا مسحت دموعھا

وحاولت الاتصال بإلیاس إلى أن أغلق ھاتفھ
الآخر

ماعدتُ أعرفُ أیْنَ تھدأ رحلتى
وبأى أرض ٍ تستریح ركابى

ھا ؟ غابت وجوهٌ.. كیفَ أخفتْ سرَّ
ھرَبَ السؤالُ.. وعز فیھ جوابى

// لقائلھا//
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عاد إلیاس إلى بیت اھلھ استقبلتھ تالا احتضنھا
وعیونھ تبحث عن غالیة

= بابا ھل سنذھب للجدة ھناء
= بالطبع حبیبتي بالطبع

= سأحضر العابي وأعود بسرعة إذن
جاءت والدتھ قائلة

= اھلا إلیاس این غالیة ألم تأتي معك
= غالیة ألیست ھنا

= لا یا بني لیست ھنا لم ارھا
نظر إلى ساعتھ قائلا

= یجب أن تكون ھنا منذ الساعة العاشرة صباحا
= ما الذي جرى ألم تذھبوا سویا للعمل كالعادة

= ھي ھنا بالتأكید
= ولما تختبئ إذا ھي ھنا
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صعد إلیاس إلى غرفتھ فرأھا مستلقیة على
سریره اقترب منھا لیرى حبات العرق على

جبینھا وصوت انینھا ضعیف
= غالیة ...غالیة

= إلیاس ھل جئت أنا لا احلم ألیس كذلك
= غالیة أنا بجانبك لا داعي للخوف

= لا تتركني أرجوك لا ترحل مثلما یرحل
الجمیع قلبي لا یستطیع التحمل ھذا القدر من

الألم أرجوك
= لا تفكري بشئ الآن اخبریني كیف تشعرین

غابت عن وعیھا للتترك سؤالھ معلق في الھواء,
حملھا بین یدیھ ونزل بھا للصالة المنزل رأیتھ

أمھ قائلة
= ما الذي حصل إلیاس

= أمي إعتني بتالا سأتصل بك
وضعھا بالسیارة واسرع بھا للمشفى, مضت

دقائق الانتظار كنار تكوي فؤاده
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لا تجعل قلبي وحیداً.. فلو كنت بعید عن نظر
العیون فطیفك لا یفارق القلب والعقل..

خرجت الطبیبة قائلة
= حضرتك زوجھا

= نعم كیف حالھا ھل ھي بخیر الآن
= اطمئن ھي بخیر الآن وسنجري بعض

الفحوصات للتأكد من صحتھا وصحة جنینھا
= زوجتي حامل!

= نعم حامل في اسبوعھا الثالث یجب علیھا
الاعتناء بصحتھا النفسیة والجسدیة ارھا ضعیفة
وھشة للغایة مع الأسف یجب علیك الاعتناء بھا
بطریقة أفضل فھیا حامل وحملھا صعب على ما

اعتقد
= فھمت علیك حضرة الطبیبة ھل یمكنني

رؤیتھا
= بالطبع یمكنك تفضل
خرجا سویا الى المنزل
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= إلیاس ھل سامحتني حقا
= غالیة دعینا نغلق ھذه الصفحة لا أرید أن

تشغلي بالك بشئ الآن
= أخبرني ھل تحدثت مع عاصي

= لا لم نتحدث ھرب من المدینة من مدة تقارب
الثلاث اشھر

= ھممم
القى الیھا نظرة وابتسم لھا ابتسامة طمأنة قلبھا

= سننتقل للعیش مع أھلي
= لماذا !!

= سیصعب علیك الاعتناء بتالا بھذه الفترة ارید
أن تریحي نفسك وأن تعتني بصحتك واعتقد أن

أمي ھي أفضل الطرق لتحقیق المطلوب ما رأیك
= لا مشكلة لدي إلیاس كما ترید

= بشأن العمل ھل تودین الاستمرار بھ
= بصراحة أرید أن اترك العمل بالمشفى یجب

علي للتحضیر لفحص الاختصاص
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= ھل قررتي التخصص الذي تریدین الاستمرار
بھ

= بالطبع طب الأطفال أراه مناسب لي وسأكون
ناجحة بھ بإذن الله

امسك بیدھا فسحبتھا لا إرادیا خوفا منھ نظر لھا
قائلا

= اعتذر غالیة كنت قاسیا معك
= لا داعي للاعتذار كان یجب علي أخبارك بكل

شئ من البدایة
اوقف السیارة امام بیت اھلھ والتفت الیھا قائلا
= غالیة اریدك أن تكوني قویة دائما من اجل
أطفالنا مھما حصل أریدك أن تتأكدي أني إلى

جانبك دائما أعدك بذلك
= أنت كل ما أملكھ یا إلیاس اسأل الله ان یحفظك

لي من كل شر
*****************
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عابِ تذلَّلَتْ و أنَّ نفسيَ للصِّ
ما عانقتْ مَجْدَ الكرامِ ولا ارتقتْ

لكنھا اقتحمتْ بعزمِ مُحاربٍ
جیشَ الھمومِ وناضلتْ وتجلَّدتْ

نفسي وأعلمُ أنھا لا ترعوي
قِيِّ ولو قَضَتْ أو تنثني دونَ الرُّ
وكذاكَ مَنْ طلبَ المعاليَ لم ینمْ

لیلاً وإنْ لاقى المتاعِبَ ما الْتَفَتْ
// لقائلھا//

بعد أن قضت العائلة الصغیرة یوم عطلة مع
الجدة ھناء في بیتھا في المدینة وفي طریقھم

لبیتھم وإذ برجل یحاول إیقاف سیارتھم اوقفھا
إلیاس ونزل من السیارة باتجاه الرجل قائلا

= تفضل یا عم
نظر الرجل إلى السیارة ورأى غالیة وتالا فقال

= لا ارید التحدث إلیك الآن
ألقى نظرة لسیارة وقال
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= سأخبرك عن عاصي الذي تبحث عنھ انتظرك
ھنا

وأشار لدكان صغیرة مجاورة للمقھى
عاد إلیاس لسیارة

= ما الذي أراده الرجل إلیاس
= لا شئ حبیبتي لا تشغلي بالك

= ھمم على راحتك
أوصل ابنتھ وزوجتھ للبیت واسرع بسیارتھ

متحججا بعمل طارئ یجب علیھ الذھاب من أجلھ
وصل إلیاس إلى المدینة مرة أخرى و ركن

سیارتھ وبدأ المسیر بطریقھ للقاء ذلك الرجل
لیت لطریق لسان یخبرنا أھو طریق یجب علینا

سلوكھ أم یجب علینا الابتعاد عنھ لأن نھایتھ
الجحیم بعینھا.. أحس في نار تشتعل في صدره
وكأن أحدھم یحاول اقتلاع قلبھ في ھذه اللحظة
كانت غالیة تترجا رجل یرتدي السواد أن یترك

طفلتھا تالا
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قبل ساعة …..
وصلنا لباب البیت تحجج إلیاس بعمل طارئ

وذھب مسرعا
اعرف جیدا أن ھناك ما یخفیھ عني واعلم أنھ
موضوع یخص عاصي دخلت للبیت بصحبة

تالا لم أرى احد بالبیت تذكرت أن رولا وخالة
سناء سیذھبوا لزیارة العمة سماح والخالة أم

سعید الیوم یكون یوم عطلتھا
وفجأة ظھر أحدھم من العدم یغطیھ السواد من

رأسھ إلى أخمص قدمیھ
اقترب من تالا وجذبھا بقوة قائلا وأخیرا أتت

الفرصة المناسبة
= ارجوك اترك الصغیرة ألا ترى مدى خوفھا

= لا شأن لكي
تعاركت معھ وأسقطت القناع الذي یرتدیھ

وصرخت بفزع
= عاصي …
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أخرج مسدسھ ووجھ لرأس تالا قائلا
= لن أتردد صدقیني

= لا ارجوك لا لا تؤذیھا
سمعت صوت أحدھم یتكلم مع شخص ما

وضع شيء على انفي وانتھى كل شيء بلمح
البصر

وصل إلیاس للدكان الذي یقع قرب المقھى التي
مر بھا من قبل

دخل الدكان لیرى إمرأة عجوز تجلس على
طاولة المحاسبة التفت للأطراف قائلا

= أین اختفى
= ھل تبحث عن شئ

وصف الرجل الذي كان یرجو لقاءه فأجابتھ
العجوز قائلة

= لا اعرف شخصا بھذه الوصفات
= ھل انت صاحبة الدكان

إجابة قائلة
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= نعم انا صاحبة الدكان من أكثر من عشرین
عاما وأنا أعمل ھنا

خرج من الدكان لا یدري ما یفعلھ تذكر غالیة
وتالا وكیف تركھم بعجل وغادر مسرعا ,ركب

سیارتھ وانطلق بسرعة جنونیة ولكنھ لم یكن
مدرك بالفخ الذي أوقعھ بھ أحدھم

وصل المنزل لیرى باب المنزل مفتوح
وعواصف الرعب تلعب في أرجائھ

************
استیقظت ونظرت الیھ بعیون ملؤھا الخوف من

مجھول یوشك الإفصاح عن نفسھ
= إلیاس….

= غالیة كیف حالك ھل انت بخیر
= انا بخیر لا داعي للقلق علي

= أخبرني من دخل البیت وأین الجمیع وأین
اختفت تالا

106



قصت علیھ ما حدث منذ وصلت المنزل ھي
وتالا

= عاصي مرة ثانیة ماذا یرید ھذا الوغد من
ابنتي

= اعتقد أنھ اختطف تالا بأمر من أحد وتركني
بأمر منھ

= كیف؟ كیف عرفتي ھذا !!
= كان عددھم اثنان عاصي وشخص آخر لم
ارى أحد غیرھم تكلم الآخر على ھاتفھ قائلا

أنھیت المھمة سید فخر السلطان
= فخر السلطان من یكون ھذا

= على الأغلب أنھ شخص یكرھك بشدة ویرید
الانتقام منك بابنتك

= ینتقم مني بأن یحرق قلبي على ابنتي
في ھذه اللحظة دخلت أمھ وأختھ سألت أمھ قائلة

= یا رب استر ینتقم منك ما الذي تقولھ إلیاس
قصت غالیة علیھم ما حدث فتابع إلیاس
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= لیس لدي وقت حیاة تالا بخطر یجب أن أفعل
شئ

في ھذه اللحظة رن ھاتف إلیاس فترك الجمیع
وتوجھ للحدیقة لیرده اتصال من رقم مجھول

= كیف حالك دكتور إلیاس
= من أنت وما الذي تریده

= اشفقت على ابنتك ھي متعلقة بك بشدة على ما
اعتقد كم ھذا جمیل

= إن كنت رجل واجھني وجھ لوجھ لا داعي
لأن تتدخل ابنتي بالموضوع

= معك حق ھذه المرة یجب انتقم منك انت كذلك
فأنت تستحق الموت مثل زوجتك تماما وھذا كان
وعدي لھا وھا أنا انفذه كم انا سعید الان لا یمكن

أن تصدق
= سأقتلك بیدي
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= ھممم جمیل یعجبني حماسك سأرسل لك
العنوان إیاك أن تتصل بالشرطة فبعد دقائق

سیصلك طرد للتفاجئ برأس احدھم یختبأ بداخلھ
وصاح الرجل فجأة بصوت كاد یخترق قلب

إلیاس لیضع سھما في منتصف قلبھ
= اخرررررسییییي یكفي بكاااااااء وإلا قتلتك

في الحال
اغلق الرجل الھاتف بدون ان یضیف كلمة ثانیة

التفت إلیاس لیتفاجأ بغالیة
= من المتصل

= اترك الموضوع لي
ھمما بالخروج متجھا إلى سیارتھ فقالت

= لا تذھب وحدك او اتصل بالشرطة أنا خائفة
علیك حاول أن تفھمني

عاد الیھا وامسك بیدھا وحاول ان یطمئنھا قائلا
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= لا تتصلي بالشرطة لأن حیاة تالا ستكون
بخطر أعدك بأني سأكون بخیر أنا وابنتنا بإذن

الله سأعود لأجلك ولأجل طفلنا القادم
دمعت عیونھا بعجز تام قائلة

= أسأل الله أن یحفظكم لي
***********

أرسل فخر العنوان لإلیاس كان المكان في منطقة
صناعة مھجورة لا یوجد سوى مكبات نفایات و
أراضي قاحلة وبیوت مھجورة غادرھا سكانھا

من كثرت بؤسھا وسوء حالھا وصل للمكان
المنشود حیث تقف سیارة قدیمة مر علیھا الزمن
آخذا منھا كل ما یوحي انھا كانت سیارة فاخرة

في زمن ما دخل المكان لیتفاجئ بفخر ھیئتھ
توحي أنھ في أواخر الخمسینات من العمر قال

وھو یوجھ سلاحھ نحو إلیاس

110



= اھلا بك یا دكتور لا تفعل ما یجعلك تندم
انصحك أن كنت لا تستعجل موتك قبل أن ترى

ابنتك
تذكر إلیاس من یكون فخر سلطان, فخر السلطان

كان رجل أعمال معروف في البلاد ویمتلك
العدید من الشركات ولكن أعمالھ كلھا تتم عن

طریق تبییض الأموال واستیراد المخدرات
لبیعھا عن طریق شبكتھ الممتدة في  أنحاء البلاد

ووالد عاصي كان مسؤولا على كم شبكة في
أنحاء البلاد أتھم في قتل ابنتھ وزوجتھ بطریقة
وحشیة إثر خسارتھ في صفقة مخدرات توفیت
ابنتھ  في مكان الحادث اثر ثلاث طلقات ناریة
متفرقة في أنحاء جسدھا ونقلت زوجتھ لمشفى

قریب كان یعمل بھ إلیاس كانت حالتھا الصحیة
سیئة للغایة وأخبرت إلیاس وھي تلفظ انفاسھا

الاخیرة أن زوجھا  سبب ما ھي علیھ الآن وأنھ
ھو من قتل ابنتھا وأسلمت روحھا إلى بارئھا وقد
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تركت الشاھد الوحید على الحادثة إلیاس استلمت
القضیة في ذلك الوقت المحامیة دینا احمد
الصافي  لم تكن على معرفة بإلیاس بل تم

تعارفھم في جوالات المحكمة كشاھد ومحامیھ لا
اكثر ولا اقل واستطاعت بنجاح ان تثبت تھمة
القتل على فخر السلطان وحكم علیھ في السجن

المؤبد لم تسبت علیھ تھمة تورطھ بتجارة
المخدرات ولكنھ خسر فخر كل أعمالھ واغلقت
كل شركاتھ ولكن تجارة المخدرات ادارھا أحد

أعوانھ ومن یومھا وھو ینتظر الفرصة المناسبة
لینتقم من  الدكتور إلیاس عز الدین والمحامیة
دینا احمد الصافي وشاء القدر أن یتزوجا على

سنة الله ورسولھ وانجبا تالا استطاع عاصي ان
یدبر أمر الحادث لدینا ولكن قلبھ لم یطاوعھ بقتل

طفلة رضیعة فتركھا للموت كحل افضل !!
وترك فخر السلطان موضوع الانتقام من إلیاس
لنفسھ فقد كان یأمل الخروج لیكمل مخططھ بیده
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وحصل على مراده بعد مرور عشرة سنوات
على سجنھ فقط !

عندما سأل فخر عاصي عن اخبار إلیاس اخبره
انھ سیبدأ مراقبتھ ومن ثم أخبره بحقیقة الطفلة

وأنھا عادت إلى أبیھا بعد فراق دام ستة سنوات
واخبره انھ تزوج لم یعطي اھیمة لزواجھ وكانت

ردت فعلھ غیر متوقعة بالنسبة لعاصي بشأن
الطفلة فقد قال لھ أنھ فعل صحیح وأنھ سینتقم منھ

بطریقتھ الخاصة رتب خطة اختطاف تالا مع
عاصي وھو الآن في قمة من السعادة بما حققھ

= اھلا بك یا دكتور لا تفعل ما یجعلك تندم
انصحك ان كنت لا تستعجل موتك قبل ان ترى

ابنتك
= این ابنتي

= صرعت رأسي من شدة بكائھا واستسلمت
للنوم واخیرا ولكن لا تبدو بخیر بدأت بالھلوسة

على الأرجح
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= دعك من الطفلة وخذ ما تریده مني انا
= ھمم بصراحة لا لا أرید أن ادع الطفلة ارید

ان تتمتع بمشھد موتھا قبل أن تلحق بھا
استطاع إلیاس بحركة مفاجئة منھ أسقطت سلاح

فخر ارضا وبدأت معركة شرسة بینھم التي
كانت نتیجتھا لصالح إلیاس الذي اسقط فخر فاقدا
لوعیھ استطاع في ھذه الاثناء الاتصال بالشرطة

لطلب المساعدة جالت عیناه في المكان محاولا
ایجاد طفلتھ إلى أن رأھا في الغرفة الثانیة

متكورة على نفسھا وتأن من المھا في صمت
اقترب منھا بھدوء ووضع یده على رأسھا لیرا

ان درجة حرارتھا مرتفعة للغایة حملھا بین یدیھ
وھمما بالخروج وسمع دوي إنذار الشرطة یعم
في الارجاء القا نظرة أخیرة على فخر وخرج

من المكان
************
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النھایة
سجن فخر واعترف بكل جرائمھ بعدما اصابتھ

حالة من الاستسلام والاكتئاب وقبض على
عاصي وكل من یعمل معھ وكل منھم نال عقابھ

على أكمل وجھ
بعد مرور الأشھر رزق إلیاس وغالیة طفلا

سموه عمر سعادتھم كانت لا توصف حقا
وسعادة تالا كانت في ذروتھا فقد رزقت في أخ

تقضي اغلب اوقاتھا معھ في اللعب
بعد مرور السنوات …...

كانت تعد غالیة طاولة الطعام فخرجت للحدیقة
لترى أطفالھا یلعبون بصحبة أبیھم في مرح و
ضحكاتھم تعلو شیئا فشیئا وتملأ أرجاء المنزل

بسعادة برنینھا البراق
شكرت الله على النعم التي أنعم بھا علیھا ودعت
ان یحفظھم من كل شر وان یھدیھم الى صراطھ

المستقیم وان یجعلھم ذخرا للامة الاسلامیة
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***********
الحیاة لا تنتھي من المآسي والمشاكل انت فقط

في حاجة لأن تمتلك قلب محاربا شجاع لا یھاب
الصعاب یجب أن تكون علاقتك بربك على
أفضل حال دائما وتذكر أنك مخلوق لعبادتھ

وحده لا إلھ إلا ھو لا تجعل الحیاة ھمك الوحید
وشغلك الشاغل فالعمل للآخرة ھو ما یستحق

جھدك ووقتك كن أشباه الصالحین یدعون للخیر
وھم أول فاعلیھ بما أنك مسلم فتذكر دائما واجبك
تجاه دینك ولا تجعل الفتن من حولك تجذبك الى

مستنقع مليء بالقذارة والتافة اجعل من دینك
منھج للحیاة وصدقني لن تصل للطمأنینة إلا

بذلك علم ابنائك دینھم وشجعھم على التضحیة
من أجلھ حتى ولو كلف الأمر أرواحھم اجعلھم

على معرفة بعظمائھم من أنبیاء ورسل
وصالحین اجعلھم یتخذوا منھم القدوة الحسنة
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علمھم الأخلاق النبیلة وعلمھم أن یفتخروا دائما
بھویتھم الاسلامیة أینما ما حلو

تمت بحمد الله

// أحداث ھذه الروایة والأشخاص المذكورة بھا
من وحي الخیال //
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